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إنه يوم، نسجل فيه تقديرنا للمرأة المصرية، التى طالما كانت شريان الحياة فى هذا الوطن، 
وشريكة حقيقية فى بناء أمجاده.إن الأم المصرية، ليست فقط الحاضنة لأبنائها؛ بل هى أيضا 

الحاضنة لهوية الوطن وتراثه الثقافى إنها القلب النابض، الذى يزرع قيم الحب والتسامح 
والانتماء، فى نفوس الأجيال فتنشئ جيالًا واعيًًا، قادرًًا على تحمل المسئولية ومواجهة التحديات.
لقد حملت سيدات مصر هذا الوطن، فى سرائه وضرائه، وواجهن كافة التحديات، مدركات أنهن 
عماد الأسر، وأساس المجتمع، وصلب الحياة فى وطننا الكريم،وقد قلت دائمًًا، وما زلت أكرر: إن 

المرأة المصرية كانت أساس بناء هذه الحضارة المصرية الراسخة، التى استمرت لآلاف السنين، 
بشموخها وبهائها  ورقيها وسموها.

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي
  خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية

٢٢ مارس ٢٠٢٥

الرئيس

عبد الفتاح السيسى 



العالميِِّ  باليومِِ  الاحتفالِِ  وبمناسبةِِ  تاريخََها،  وتََخُُطُُّ  حضارتََها  تََصنعُُ  مُُضيئةٌٌ  مََناراتٌٌ  الأوطانِِ  مسيرةِِ  فى 
فى  أصيلٍٍ  كشريكٍٍ  الجوهريِِّ  بدورها  المرأةُُ  فيها  ساهمت  ممتدّّةٍٍ  إنسانيةٍٍ  مسيرةٍٍ  أمامََ  بإجلالٍٍ  نقفُُ  للمرأةِِ 
صناعةِِ الحضارةِِ، وكحارسةٍٍ للقيمِِ النبيلةِِ، وملهمةٍٍ للأملِِ المنشودِِ… إنََّ الاحتفالََ بالمرأةِِ ليس مناسبةًً عابرةًً، بل 

هو تأكيدٌٌ يتجدّّدُُ دومًًا من خلالِِ إيمانٍٍ راسخٍٍ بدورها الفاعلِِ فى بناءِِ الأوطانِِ وصُُنعِِ المستقبلِِ.
الأحاسيسِِ  ورهافةِِ  المتدفّّقِِ  العطاءِِ  صاحبةََ  كونِِها  جانبِِ  إلى  المختلفةِِ  العصورِِ  عبرََ  المرأةُُ  أثبتتِِ  ولقد 
)مصرََ(  الغالى  وطنِِنا  وفى  مُُشرقٍٍ..  ومستقبلٍٍ  أفضلََ  واقعٍٍ  صُُنعِِ  فى  المرادِِ  ونُُبلِِ  الموقفِِ  بصلابةِِ  تمتُُّعََها 
الوزيرةََ  فكانت  المجالاتِِ،  مُُختلفِِ  فى  الوطنيِِّ  العملِِ  سجلِِّ  فى  مُُتلألئةًً  صفحاتٍٍ  المصريةُُ  المرأةُُ  سطََّرتِِ 
عزََّزت  مُُعاصرةٍٍ  نماذجََ  إلى  وصوالًا  سابقةٍٍ  عهودٍٍ  منذُُ  القرارِِ  وصانعةََ  والمُُبدعةََ  والطبيبةََ  والمُُعلمةََ  والقاضيةََ 

مكانتََها كرمزٍٍ للإرادةِِ والثقافةِِ والمسئوليةِِ.
وقد سعتِِ الدولةُُ المصريةُُ فى ظلِِّ تطبيقاتِِ استراتيجيةِِ التنميةِِ المُُستدامةِِ )رؤيةِِ مصرََ 2030( إلى أن تُُعمِِّقََ 
مدلولََ شعارِِ )تمكينِِ المرأةِِ( إلى واقعٍٍ أكثرََ تأثيرًًا كنهجٍٍ راسخٍٍ وسياسةٍٍ واعيةٍٍ، إيمانًًا منها بأنََّ التنميةََ الشاملةََ لن 
تتحقّّقََ إالَّا بمشاركةٍٍ كاملةٍٍ للمرأةِِ فى كافّّةِِ الميادينِِ، وما تحقّّقََ من مساهماتٍٍ وإنجازاتٍٍ داعمةٍٍ لدورِِ المرأةِِ من 

تشريعاتٍٍ ومبادراتٍٍ وطنيةٍٍ إنما هو خطوةٌٌ على الطريقِِ تعقبُُها خطواتٌٌ أُُخََرى تُُظلِِّلُُها العزيمةُُ والثقةُُ.
فى هذا العددِِ التذكاريِِّ.. نحتفى بقصصِِ نجاحٍٍ مُُلهمةٍٍ وإشارةًً إلى تجاربََ رائدةٍٍ لكى نُُجدّّدََ العهدََ بأن تظلََّ 

المرأةُُ فى قلبِِ المشروعِِ الوطنيِِّ… شريكةًً فى حاضرٍٍ مُُتسارعٍٍ وصانعةًً لمستقبلٍٍ أكثرََ عدالًا وازدهارًًا. 

الوزير/ عمرو عادل
 رئيس هيئة الرقابة الإدارية
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شريكة فى صناعة التاريخ وصياغة المستقبل

المرأة المصرية فى مسيرة الوطن
ليكــون  الــسلام  عليــه  )آدم(  تعالــى  الله  خلــق 
ــيٍّ�ٍ  ــفٍٍ إله ــه كتكلي ــى أرض ــة الله ف ــان خليف الإنس
ــل  ــه ويتحم ــجََ الله بعبادت ــم منه ــريفٍٍ ليقي وكتش
وبنــاء  المــوارد  بتســخير  الأرض(  )عِِمــارة  مســئولية 
ُـراد آيــة )الاســتخلاف( كان لابــد  الحضــارات، ولكــى يســتمر �م
مــن وجــود شــريكٍٍ لآدم لتســتقيم البشــرية وتمتــد؛ فخلــق 
ــدًًا  ــع أب ــك الضل ــن ذل ــم يك ــع آدم( فل ــن )ضل ــواء( م الله )ح
ًـا لآدم، بــل كان ســبيالًا لــدرء وحشــته ومصــدر ســكنه  انتقا�ص
واحتوائــه والشــريك الفاعــل فــى مواجهــة تحديــات الحيــاة 
ــى  ــفة الأول ــكلت الفلس ــا تش ــن هن ــتقبل، وم ــاء المس لبن
فــى  وتــوازنٍٍ  الرســالة  فــى  كتكامــلٍٍ  المــرأة(  )لمنزلــة 

الوظيفــة ومســئوليةٍٍ مشــتركةٍٍ لإقامــة الحضــارة.

■ رئيس التحرير 

وكيل أول. د/ محمد سلامة



وصولًاا لعلوم الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات، فكانت هذه 
المشاركات بمثابة تأكيد على إبراز قيمتى العلم والرسالة فى آنٍٍ 
والعاطفة  الرعاية  لنواحى  بدمجها  المـــرأة  تتميز  حيث  واحـــد، 
إلى جانب إنجاز العمل، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك مشاركتها 
فى العديد من حملات الرعاية الصحية والتوعية الاجتماعية 
مما انعكس على الأداء، وغلفها بجوانبََ إنسانيةٍٍ مؤثرةٍٍ ونتائجََ 

ملموسة.
ـــحـــددةٍٍ  ــرأة المــصــريــة عــلــى مـــجـــاتٍٍلا ًمً ــ ولا يــقــتــصــر عــطــاء المـ
فحسب؛ فإلى جانب مجالى الزراعة والصناعة تمتد مساهماتها 
لمجالات الاقتصاد والإدارة وريادة الأعمال، حيث أثبتت التجربة 
المــرأة فى سوق العمل تدعم الاستقرار الاجتماعى  أن مساهمة 
وتنعكس إيجابََا على مُُعدلات النمو، بل أن مشاركتها فى إقامة 
وإدارة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصِِغر وخاصًةً فى القطاع 
إلــى دخــل أسرتها فقط، بل تسهم  الإنتاجى يجعلها لا تضيف 
فى زيادة معدلات الناتج القومى وتدفع عجلة التنمية للدولة، 

ا لاستثمار نصف  المرأة خياًرًا استراتيجيًّ�ً وهكذا يصبح تمكين 
الطاقة البشرية بالمجتمع.

وعلى المستويين الإقليميين العربى والإفريقى نجد 
فاعلٍٍ  ــدورٍٍ  بـ أسهمن  لعظيماتٍٍ  مــتلألــئــة  أدواًرًا  ــا  أيــًضً

فى  الوطنى كحضورٍٍ مميزٍٍ  التحرر  تاريخ  صُُنع  فى 
وكذلك  ــاره،  وآثــ الاستعمار  ضــد  النضال  ســاحــات 

كان للمرأة  بصماتٌٌ واضحةٌٌ فى ميادين التعليم 
والصحة والعمل العام، حيث اقتحمت العديد 
وإخلاص،  بصدقٍٍ  عملها  لتؤدى  المــجــالات  من 
ــلــــيــــمــــى لــــوحــــدة  ــداد الإقــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــذا الامـ ــ ــ ــبــــر هـ ويــــعــ

المــرأة فى المنطقة  التوجهات ووحــدة الغايات لدور 
بل  فحسب،  ا  محليًّ�ً شــأًنًــا  ليست  قضيتها  أن  عــن 
النهضة  واســــعٍٍ لتحقيق  مـــشـــروعٍٍ  مــن  جــــزءٌٌ  هــى 

المتشحة بالعدالة والكرامة والمساواة.
غير أن الاحتفاء بالمرأة لا ينبغى أن يقتصر 
على استعراض الواجهة المضيئة لما تحقق من 
خلال مساهماتها، بل يجب أن يقودنا للوعى 
والاجتماعية  الثقافية  بالتحديات  الــكــامــل 

والاقــتــصــاديــة الــتــى تحــول دون الاســتــفــادة من 
تحقيق كامل الاستفادة من طاقات نساء الوطن 

المنشودة  العدالة  لتحقيق  يستوجب  حيث  والمنطقة، 
فى حقهن مواصلة العمل لإزالــة كافة العوائق التى تحول دون 
التوصل لأقصى استفادة من مشاركاتهن عبر سياساتٍٍ تعليميةٍٍ 
وبــرامــجََ  تــشــريــعــاتٍٍ منصفةٍٍ  وتــعــديــل  ووضـــع  عــادلــة،  وتوظيفيةٍٍ 
ــيـــة تــكــرس قــيــم الاحـــتـــرام  ــة إعلامـ ــود رؤيــ ــكيٍنٍ فــعــالــًةً فـــى وجــ تمــ

والتكافؤ.
إن إصدار هذا العدد تكريًمًا للمرأة يأتى ضمن سياقٍٍ متكاملٍٍ 
ا  أبــًدً يكن  ولــم  تجاهها،  مجتمعيٍٍّ  كحقٍٍّ  المصرية  الــدولــة  تسوقه 
ا من مظاهر الاحتفاء اللحظى ذو الرمزية المحدودة بل  مظهًرً
ا  هو رسالة تقدير وعرفان للتأكيد على مكانتها وقدرها، وتأكيًدً
كما  لــلــدولــة،  الوطنية  الأولـــويـــات  ضمن  قضاياها  وجـــود  على 
تاريخها  تبرز  التى  والإطلالات  ا للأصــداء  منبًرً يكون  أن  أردنــا 
وحاضرها وإنجازاتها عبر العصور لتستشرف آفاق مستقبلها 
العهد لها  التفكير والحــوار، وتجديد  ضمن مساحة رحبة من 

بالالتزام بمبادئ العدالة والتقدير. 
كما ًيًعد تكريم المرأة  بمثابة تكريم للأسرة المصرية بكاملها 
المــدرســة الأولــى للقيم المصرية الأصيلة  المــرأة هى  ت  عُُــّدّ حيث 
ومصدر مشاعر الولاء والانتماء للدولة وحُُب الوطن، وكونها 
هى من تزرع الأخلاق وتؤسس لدى النشء القدرة على المثابرة 

والإنجــــاز، كما أنــهــا شــريــكٌٌ رئــيــســيٌٌّ فــى مــواجــهــة التحديات 
والبرامج،  بالسياسات  تــدار  الــدولــة  كانت  فــإذا  الأســريــة، 

فــإن القيم والأخلاق هى الجـــدران التى تحمى هــذه الإنجــازات 
والجهود.

لنمهد  وثــقــةٍٍ  بــتــفــاؤلٍٍ  لــلــغــد  نــنــظــر  المستقبل  وبــاســتــشــراف 
ا وإرادًةً فى ظل  للأجيال القادمة من الفتيات أن يملكن طموًحً
الــفــرص، وتوسيع دائـــرة المشاركة فــى أجــواءََ  تــوزيــعٍٍ عـــادلٍٍ لكافة 
المتنوعة من الإبــداع والابتكار. فالحاجة  رحبةٍٍ تغذيها القدرات 
المُلُحة لكل عقلٍٍ مبدعٍٍ من الشباب والشابات وكل يدٍٍ عاملة تُُشكل 
ضرورًةً لا اختياًرًا ضمن خضم هذا العالم التكنولوجى المتسارع، 
ووسط أجواءََ تنافسيةٍٍ حادةٍٍ وظهور الصراعات التى تؤثر بشدة 
عــلــى الـــقـــدرات الــتــصــديــريــة، وتــربــك خــطــوط الملاحــــة الــدولــيــة، 
ــل الإمــــداد للعمل بــانــتــظــام؛ ممــا يــعــزز إســهــامــات  وتــعــوق سلاسـ
آفــاقٍٍ جديدةٍٍ للتنمية  توازًنًا بفتح  أكثر  المــرأة لصياغة مستقبلٍٍ 

المستدامة.
أنـــارت للعالم  التى  وفــى الخــتــام نؤكد أن الحــضــارة المصرية 
وأهــم الحــضــارات وكــذلــك نهضة المصريين  كــأقــدم  الطريق 
عبر التاريخ كان سبيلها هو تآزر جهود أبنائها 
من رجالها ونسائها وإيمانهم بدور العلم 
والعمل لتتجسد الشراكة الحقيقية فى 
الوطن  مستقبل  ليشرق  الميادين  كافة 
كمسيرة  جنب  إلــى  ا  جنًبً بمسيرتهما 
بناء لا تعرف إلا العزيمة والإخلاص، 
 - أن الإنسان المصرى  وبإيمان كامل 
أثــمــن  هـــو  امـــــرأة –  أو  كــــان  رجلًاا 

ثروات الدولة المصرية.

تاريخنا  تنفصل فى مدلولها عن  العميقة لا  الــرؤيــة  وهــذه 
ا  المــرأة على مر العصور كائًنً المصريّّ القديم واملُمعاصر، فلم تكُُن 
ا فاعلًاا منذ فجر التاريخ.  ا شريًكً ا بل كانت دوًمً أو تابًعً ا  هامشيًّ�ً
فمصر ولا شك قد أنجبت للبشرية أعرق الحضارات الإنسانية، 
المصرية  الميثولوجية  الأساطير  حظيت  فقد  المُنُطلق  ذات  ومــن 
)إيزيس( هى مضرب  كانت  فــإذا  للمرأة.  بتواجدٍٍ فريدٍٍ  القديمة 
المثل فى الوفاء والحكمة والمثابرة فى قصتها الخالدة وما تكبدته 

من مشاقََّ فى سبيل عاطفتها 
الجـــيـــاشـــة نـــحـــو )أوزوريــــــــــس(، 
للملكة  الــواقــعــيــة  القصة  فــإن 
)إيــاحُُــتــب( أم المــلــك )أحــمــس( 
للمرأة  الفعلية  المكانة  توضح 
ــتــــى  فـــــى مــــصــــر الــــقــــديمــــة والــ
فى  المــصــريين  بتقدير  حظيت 
ا  زمانها؛ فكََنََّ لها المصريون حُُبًّ�ً
أجل  مــن  لتضحياتها  ا  عظيًمً
الوطن ودورها المعضد للجهود 
ــرد الــهــكــســوس  ــيــــة لــــطــ الحــــربــ
ويكفيها تنشئتها لقائد عظيم 
ربََّــتــه على رفــعــة الــوطــن وحُُــبــهِِ 
ا  لــتــرابــه وحامًيً مُُـــحـــرًِِّرًا  فــصــار 
ــوره. وقــــد امـــتـــد أثــــر هــذا  ــغـ ــثـ لـ
هذا  يومنا  حتى  لها  التقدير 
من خلال ترديد اسمها ضمن 
شهر  بقدوم  الاحتفال  أهازيج 
تعنى  بعبارات  المــبــارك  رمضان 
الــتــرحــيــب بــهــا كــالــقــمــر)*(وقــد 

تحورت تلك المناسبة ليستخدمها المصريون فى الترحيب بظهور 
الهلال فى بداية الشهر الفضيل.

هــــذا وقــــد حــظــيــت المـــــرأة بمــكــانــة روحـــيـــة ذات دلالــــة رمــزيــة 
عميقة، فـالرمز )مــاعــت( يــدل على الحــق والــعــدالــة، و)إيــزيــس( 
و)حتحور(  الــســمــاء،  حامية  و)نـــوت(  والــوفــاء،  للتضحية  تــرمــز 
رمزٌٌ للجمال والعاطفة، وهكذا يتضح ما بلغته النساء من قدرٍٍ 

وتبجيلٍٍ فى مصر منذ آلاف السنين.   
وقانونيًةً  اجتـماعيًةً  مكانًةً  المصرية  المــرأة  مُُنحت  وقــد  هــذا 
متميزًةً فى مُُختلف المناحى كالبيع والشراء وحق التملك، وفى 

الدينية والإدارة، بل  الــطــقــوس  فــى  والــوصــيــة، وشــاركــت  المــيــراث 
واعتلت عرش الُحُكم فكانت الملكة )مريت نيت( هى أقدم الملكات 

عبر التاريخ منذ عهد الأسرة الأولى بمصر القديمة.
الملكة  المكانة سيرة  البارزة على هذه  الشواهد  أبــرز  ومن بين 
)حتشبسوت( التى حكمت مصر كسادس ملوك الأسرة السادسة 
عشرة ولمدة عقدين من الزمان، فأثبتت أن الُحُكم لا ينحصر على 
جنسٍٍ بعينه، حيث أدارت البلاد بحكمةٍٍ واقتدار فرسخت مكانة 
نشر  فى  وتوسعت  الداخلي،  الاستقرار  تعزيز  خلال  من  الدولة 
ــاًرًا شــاهــدًةً على ذلك  الــعُُــمــران ومــدت روافـــد الــتــجــارة، وتــركــت آثـ

العهد من الازدهار. 
وبــاخــتلاف الأزمــنــة الــتــى مــرت على الــدولــة المصرية والتى 
تباينت فيها الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما 
شكل أشــكــالًاا جــديــدًةً مــن السياقات والــتــحــديــات، إلا أن حضور 
ــا. وفـــى مــطــلــع الــقــرن الــعــشــريــن شــهــدت الـــبلاد  المــــرأة ظــل قــائــًمً
المرأة  بــروز دور  ا كان له الأثــر فى  ا واسًعً ا وثقافيًّ�ً حراًكًا اجتماعيًّ�ً
فى مجاتٍٍلا عدة، كان أبرزها مجالات التعليم والثقافة والعمل 
العام، ولم تكن تلك الظواهر التى حظيت فيها المرأة هى بداية 

انطلاقٍٍ جديدٍٍ لدورها، بل كانت فصلًاا من فصولها. 
ــرأة أو  فــقــد أدركــــت الــدولــة المــصــريــة الحــديــثــة أن مــشــاركــة المــ
تمكينها – بالمفهوم المعاصر – ليس على سبيل الترف أو المظهر 
ــة، بــل من  الاجــتــمــاعــى لإظــهــار الــتــمــاشــى مــع مــفــاهــيــم الحـــداثـ
خلال إدراكٍٍ كاملٍٍ بأن تعليم المرأة ومساهماتها ينهض بالأسرة 
المصرية، بل وبالمجتمع بأكمله، فحين تشارك تتسع دوائر الرؤية، 
وحين تعمل يتعزز الاقتصاد، ويكتمل صُُنع القرار. وكان هذا هو 
العلمى  المرأة كافة المجالات كالتعليم والبحث  السبيل لتقتحم 
ولتقود العديد من الجمعيات الأهلية المؤثرة وتعمل بالمؤسسات 
ا منها ويــتــرأس عــددٌٌ مــن إعلامــيــات  الصحفية، بــل وتنشئ عـــدًدً
ا مــن المــنــاصــب الــهــامــة بمــؤســســات إعلامــيــة  جيل الـــرائـــدات عـــدًدً
بــارزة، كما بــرز عــددٌٌ من الأديــبــات والكاتبات الصحفيات اللاتــى 
ساهمن فى تجديد الخطاب والاهتمامات الثقافية بالدفاع عن 
قضايا المرأة والأسرة والقضايا المجتمعية؛ الأمر الذى أسهم فى 
إثراء الحوار الوطنى ووسع آفاق النقاش ومساحات الرأي، ورسخ 

ثقافة التعدد واحترام الاختلاف.
وكذلك كانت للمرأة ممارسات بارزة فى مجال الطب والعلوم 
بمختلف الأفــرع بــدًءًا من الرعاية الصحية ومــروًرًا بعلم الــذرة، 

ــرأة  ــ ــد تـــكـــريم ال ــع  ي
للأسرة  تكريم  بمثابة 
ــة بــكــامــلــهــا  ــريـ ــصـ الـ
حيث عُُــدّت المـرأة هى 
للقيم  الأولى  المدرسة 
ــة  ــل ــي الـــصـــريـــة الأص
ومصدر مشاعر الولاء 
ــاء لــلــدولــة  ــمـ ــتـ والانـ
وكونها  الوطن،  وحُُــب 
الأخلاق  تزرع  من  هى 
النشء  لــدى  وتؤسس 
المثابرة  على  الــقــدرة 

والإنجاز

بـــاخـــتلاف الأزمـــنـــة 
الــــتــــى مــــــرت عــلــى 
ــة الـــصـــريـــة  ــ ــدولـ ــ الـ
فيها  تباينت  ــتــى  وال
السياسية  ــروف  ــظ ال
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
بما  ــة  ــاديـ ــصـ ــتـ والاقـ
جديدةًً  أشكاالًا  شكل 
ــات  ــ ــاق ــ ــي ــ ــس ــ مــــــن ال
أن  إلا  ــات،  ــدي ــح ــت وال
ــور الـــــــرأة ظــل  ــضـ حـ
مطلع  وفـــى  قــائــمًًــا. 
ــن  ــري ــش ــع الــــقــــرن ال
حراكًًا  ــبلاد  ال شهدت 
ا  وثقافيًّ�ً ا  اجتمايًّع�ً

واسعًا
تمثال نهضة مصر يمثل الوطن كإمرأة تمثال نهضة مصر يمثل الوطن كإمرأة 

تستند على تاريخ عظيم وممتدتستند على تاريخ عظيم وممتد
»المثال: محمود مختار »المثال: محمود مختار 19211921««
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)*( يذكر الباحثون أن اسم الملكة )إياح حُُتب( يعنى )قمر الزمان( وكان المصريون القدماء يرددون أغنية )وحوى يا وحوى إيّاّحه( للترحيب بالملكة ثم تبدل استخدامها فيما بعد لدى 
المصريين لتستخدم فى الترحيب برؤية هلال شهر رمضان.



وقـــدرة،  قــوة  المـــرأة لنفسها  وفــى العصر الحــديــث؛ كتبت 
ا بيد مع رجالها فى ثورة 1919، وكان  فخرجت نساء مصر يًدً
والأدب  والعلم  والفنون  الثقافة  وتطوير  تنمية  فى  دور  لها 
على مدار عقود عدة، حتى جاء عام  2012 حين حاولت هذه 
الفئة الضالة بالدين؛ أن تطمس نساء مصر وتضيع هوية 
ــن فــى كــل ربـــوع مصر فــى 2013  الــــبلاد؛ ليدافعن عــن بلادهـ
ونسائها  رجــال مصر  الضالة، بفضل  السطوة  هــذه  لتنتهى 
للمرأةِِ  ذهبّيّ  عقدٍٍ  بداية  مصر  لتسطر  الــبــواســل..  وقواتها 

المصرية.
ظل  فــى  الجــديــدة؛  بجمهوريتها  مصر  أن  نشهد  الــيــوم 
قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ قد أعادت للمرأة 
قويًةً،  ا  أسًسً أرســت  سياسيةٌٌ  وبــهــاءهــا، إرادةٌٌ  رونقها  المصرية 
لت حق المرأة الدستوري،  ووضعت دائما »ختم المساواة«؛ ففّعّ
المصرى  الــدســتــور  وانتقل  منصفة،  تشريعات  لها  وضمنت 
ــزام  ــتـ 2014 مـــن مــرحــلــة »مــنــع الــتــمــيــيــز« إلـــى مــرحــلــة »الالـ
بــالــتــمــكين«، ممــا جعل حــقــوق المـــرأة جـــزًءًا أصـــيلًاا مــن كيان 

الدولة القانوني. 
ووصلت المرأة لجميع المناصب دون تمييز، وعززت قدرات 
المرأة القيادية، ومشاركتها فى سوق العمل، وعززت الشراكات 
مع القطاع الخاص، واستحدثت آليات لحمايتها من العنف، 
وإدماج المرأة فى جميع السياسات والبرامج، لتؤكد بما لا ريب 
فيه؛ أن تمكين المرأة جزء لا يتجزأ من عقيدة الدولة المصرية 

فى الجمهورية الجديدة. 
وأضـــــــــحـــــــــت الـــــــقـــــــيـــــــادات 
الحالــى  العصر  فى  النسائية 
الركيزة الأساسية فى صياغة 
المشهد التنموي، حيث لم يعد 
دورهــــن مــجــرد تمثيل رمـــزي، 
ــادة فعلية  ــيـ ــى قـ ــول إلــ بـــل تحــ
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ لـــلـــمـــلـــفـــات الاسـ
ــل  والحـــــــــيـــــــــويـــــــــة.. فــــــفــــــى ظـ
الــداعــمــة،  الــســيــاســيــة  الإرادة 
اقــــتــــحــــمــــت الـــــــــــرأة المـــصـــريـــة 
مــــجــــالات لــــم تـــتـــقـــلـــدهـــا مــن 
قبل، من مقاعد القضاء إلى 
النوعية،  الـــوزاريـــة  الحــقــائــب 
فى  استثنائية  كــفــاءة  مثبتة  
إدارة الأزمات ووضع الخطط 

القومية. 
إن ما يميز هذا »العصر الذهبي« هو الانتقال من ثقافة 
الصلاحيات«، حيث  واقع »ممارسة  إلى  بالحقوق«  »المطالبة 
ا فى صياغة القوانين  تلعب القيادات النسائية اليوم دوًرًا هامًّ�ً
ملهمة  كنماذج  وتعمل  التمكين،  هذا  استدامة  تضمن  التى 
تعيد صياغة وعــى الأجيال الجديدة حــول قــدرة المــرأة على 

القيادة بذكاء، وحزم، ورؤية مستقبلية ثاقبة.
ونحن اليوم لا نتحدث فقط عن نساء يعملن ويقدمن 
نجاحات لافتة؛ بل عن نساء يقُُدن منظومات؛ فى الصحة، 

ماذا كان للمرأة قبل عقد من الزمان؟
فى التاريخ المصرى وحكاياته؛ كان للمرأة المصرية أثرٌٌ لا 
يندمل، فشهد التاريخ أن الحضارة المصرية سبقت حضارات 
كاهنة   فكانت  عليا،  مناصبََ  المــرأة  تولى  فى  القديم  الشرق 
إدارة  فى  الملك  زوجها  شاركت  وملكة  مصر،  معبودات  لأكبر 
شئون البلاد، أو وصية على العرش، أو ملكة انفردت بالحكم؛  
فضلا عن دورها الذى تعج به جدران المعابد كأمٍٍ وزوجةٍٍ مؤثرة 
فى سياق الأحداث، وعلى عكس ما يشيعه البعض؛ وهب الله 
مناحى  كافة  فــى  وأهميتها  دورهـــا  للمرأة  وتعالى  سبحانه 
وقوتها  لــلــمــرأة  ا  تــقــديــًرً الــســمــاويــة،  الكتب  الحــيــاة، وحملت 
ــا مع  ــرز دورهــ وتمكينها، حــدثــهــا الله فــى كــتــابــه الــعــزيــز، وأبــ
الرسل والأنبياء؛ دعا سيدنا آدم أن يدخل هو وزوجته الجنة، 
أوحـــى لأم مــوســى أن تــرضــع ابنها وتضعه فــى الــيــم، وأرســل 
لمـــريم ابــنــة عــمــران هــبــة مــن الــســمــاء ومــعــجــزة إلـــى الأرض، 
وجسدت قصة السيدة هاجر بين الصفا والمروة أعظم تكريم 
حادثة  مجرد  سعيها  من  الله  يجعل  لم  حيث  للمرأة؛  إلهى 
ا وشعيرة لا يكتمل حج المسلم  ا خالًدً عابرة، بل صيرها ركًنً
ولا عمرته إلا بمحاكاتها، يقتفون أثر خطوات امرأة وحيدة 
ا  صابرة، وأجرى »زمزم« تحت قدمى ابنها لتظل قصتها نبًعً

ا إلى يوم الدين. يرتوى منه المؤمنون ماديًّ�ًا وروحيًّ�ً

بجمهوريتها  مــصــر 
الـــــــــديـــــــــدة؛ فـــى 
فخامة  قـــيـــادة  ظـــل 
الفتاح  عبد  الرئيس 
أعــادت  قد  السيسي؛ 
ــرأة الـــصـــريـــة  ــ ــم ــ ــل ــ ل
وبهاءها، إرادةٌٌ  رونقها 
أسسًًا  أرســت  سياسيةٌٌ 
دائما  ووضعت  قويةً، 
ــاواة«؛  ــ ــسـ ــ ــم الـ ــتـ »خـ
ــرأة  ــ ــق ال ــت حـ ــل ــّعّ ــف ف
وضمنت  الــدســتــوري، 

لها تشريعات منصفة

سيدات مصر يمارسن حقوقهن الدستورية من خلال الإدلاء 
بأصواتهن فى الانتخابات البرلمانية
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أســعد وأتشــرف أن أكــون ضيفــة مجلــة 
ــوم  ــى بالي ــى تحتف ــن«، والت ــر الوط »ضمي
العالمــى للمــرأة فــى هــذا العــدد المميــز، 
ومــن هنــا تنســاب مــن بيــن يــدى الكثيــر مــن 
المعانــى والكلمــات التــى تعبــر عــن تقديــرى لــكل 
امــرأة، أجــد قلمــى رشــيقًًا مســرعًًا يســابق الســطور 
ــرارات  ــات وق ــن ذكري ــق الطريق بي ــرٍٍ، ويش ــى فخ ف
ونجاحــات، لأقــص إليكــم مــن الشــاطئ الآخــر روايــة 
ًـا بـ«العقد  أعظــم القصــص فــى عقــد عنونتــه دائم�

ــة«. ــرأة المصري ــى للم الذهب

■ وزيرة التضامن الاجتماعى

عهد المرأة الذهبى..
 عقد التاريخ الذى لم تغلق صفحاته بعد!



إلـــى شريكة  لــلــمــســاعــدة  كــامــل، وحــولــهــا مــن متلقية  جــيــل 
فــى التنمية المــســتــدامــة، الأمـــر الـــذى ســاعــد فــى الحـــد من 
الصحية  النساء بحقوقهن  ورفع وعى  الفقر  تأنيث  ظاهرة 

ا. والقانونية فى المناطق الأكثر احتياًجً
كــمــا تم تــقــديم تمــويــل لأكــثــر مــن مــلــيــون ســيــدة لإقــامــة 
مــشــروعــات بتكلفة تــصــل إلـــى 4 مــلــيــارات جــنــيــه، بــالإضــافــة 
لأكثر من 730 مليون جنيه كانت لمشروعات »مستورة« لأكثر 

من 30 ألف سيدة.
نؤمن أن حماية المرأة هى حماية لوطن بأكمله.. 
ــار، أطــلــقــت الحــكــومــة المــصــريــة »بــرنــامــج  ــ وفـــى هـــذا الإطـ
المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي« لدعم  المنظومة 
الأكثر  للفئات  المالــى  والشمول  الاقتصادى  التمكين  جهود 
التأمين،  الصغر،  التمويل متناهى  بين  ما  احتياجا، تجمع 
منتجة  تكون  كــى  للمرأة  المــجــال  وتفتح  التقني،  والــتــدريــب 
فى الاقتصاد الرقمى لا مستهلكة فقط؛ فنحن لا نمنحها 

»مساعدة«، بل نمنحها مفاتيح المستقبل.
ا.. بل محركًًا للتنمية  فى مصر، المرأة ليست ملفًّ�ً

فــت العالم  ومــن مــصــر، مــن قلب الــتــاريــخ، مــن أرضٍٍ عــّرّ
ــارة والـــعـــلـــم والـــفـــن؛  الحــــضــ
نــؤكــد أن تمـــكين المــــرأة ليس 
هدًفًا، بل عملية بناء وطن؛ 
فــكــل امـــــرأة تــتــعــلــم، تــعــمــل، 
ا  جــديــًدً ــا  بــاًبً تفتح  وتبتكر، 
فـــى جـــــدار المــســتــقــبــل، وكــل 
اليوم؛  فرصة  نمنحها  فتاة 
ا..  ستصبح قائدة ملهمة غًدً
فــنــحــن كــمــصــريين نصطف 
إلــى جــنــب  لا  ا  ا جنًبً جميًعً
لــــنــــواكــــب المـــســـتـــقـــبـــل..  بــل 

لنقود المستقبل..
ـــــا  نــــــــقــــــــوده لأنـــــــنـــــــا آمـــــن�
ــا بــالمــرأة بوصفها قــلــب هـــذا الــوطــن وعقله  بــالإنــســان، وآمــّنّ
الحقيقى  الاستثمار  أن  أدركنا  لأننا  نقوده  الحــي،  وضميره 

المــرأة  وأثبتت  والتمويل،  والاتــصــالات،  والــطــاقــة،  والتعليم، 
فـــى مــصــر والـــعـــالـــم الـــعـــربـــّيّ أنــهــا لــيــســت مــجــرد مستخدم 
رة، مبتكرة، وصاحبة حلول تسهم فى  للتكنولوجيا، بل مطّوّ

. بناء اقتصاد رقمى أكثر شمولًاا
المــرأة؛ فإن هذا العقد أمد  وإذا كان لنا أن نزهو بتمكين 
كل  فــى  الأكــبــر  هــى  اجتماعية  المصرية بمظلة حماية  المـــرأة 

الــتــاريــخ المـــصـــرى الحــديــث؛ 
ــة أمــــــــــان اجـــتـــمـــاعـــى  ــلــ ــظــ مــ
الأوسع  القاعدة  إلى  امتدت 
مـــن نــســاء مــصــر فـــى الــقــرى 
والمناطق الريفية، وفى وزارة 
ننظر  الاجتماعى  التضامن 
إلــــى الحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــق إنــــــســــــانــــــي، عـــنـــدمـــا  ــ ــحـ ــ كـ
ــا، عندما  ــا مــالــيًّ�ً ــل دعــًمً نــوّصّ
ــدة فــى  ــ ــيـ ــ ــم ونـــــــــــدرب سـ ــ ــّلّ ــعــ نــ
نطور  عــنــدمــا  بسيطة  قــريــة 
ا  معرفيًّ�ً وننميها  المــرأة  عمل 
ــنـــحـــن لا  ــــا، فـ وتــــكــــنــــولــــوجــــيًّ�ً
نمنحها  بـــل  أداة،  نمــنــحــهــا 

. كرامة وفرصة واستقلالًاا
أكثر  بيوت  أمــام  اليوم  تكافل وكرامة  برنامج  يقف قطار 
من 4.7 مليون أسرة مستفيدة، تمثل السيدات أكثر من %75 
الآلاف  مئات  بينهن  وكرامة«،  »تكافل  برامج  مستفيدى  من 
إلى صاحبات  اللواتى تحولن من مستفيدات  السيدات  من 
وكــرامــة«  »تكافل  برنامج  ــثــل  وميُم رقمية،  صغيرة  مــشــروعــات 
طفرة نوعية فى مفهوم الحماية الاجتماعية، حيث لم يعد 
مجرد دعم نقدى عابر، بل أصبح أداة استراتيجية لـ »التمكين 
الاقتصادى والاجتماعى للمرأة المصرية«، فمن خلال توجيه 
المــرأة  البرنامج  الأســـرة«، منح  »مــحــور  الــدعــم للأم بصفتها 
استقلالية مالية وقدرة على اتخاذ القرار داخل المنزل، مما 

ساهم فى تعزيز دورها القيادى فى إدارة الموارد. 
ــنـــاء فـــى التعليم  كــمــا اشـــتـــرط الــبــرنــامــج اســتــمــرار الأبـ
والمتابعة الصحية الدورية، مما جعل المرأة حارسًةً لمستقبل 

الحديث؛  العصر  فــى 
لنفسها  ــرأة  الـ كتبت 
فخرجت  وقــدرة،  قوة 
نساء مصر يدًًا بيد مع 
رجالها فى ثورة 1919، 
وكان لها دور فى تنمية 
وتـــطـــويـــر الــثــقــافــة 
والفنون والعلم والأدب 

على مدار عقود عدة

لجميع  ــرأة  ــ ال وصــلــت 
تمييز،  دون  المناصب 
وعــززت قــدرات المـرأة 
ومشاركتها  القيادية، 
ــى ســـــوق الــعــمــل،  ــ ف
ــات  ــراك ــش وعـــــززت ال
الخاص،  الــقــطــاع  مــع 
ــت آلــيــات  ــدث ــح ــت واس

لحمايتها من العنف

أن لها  عاملة مجتهدة، بكل قائدة شجاعة، بكل فتاة تؤمن 
ا تحت شمس هذا الوطن.  مكاًنًا مستحقًّ�ً

إن المــرأة المصرية لم تكن 
ــا عــلــى هــامــش الــتــاريــخ،  يــوًمً
ا على هامش  ولــن تكون يوًمً
المــــســــتــــقــــبــــل، هـــــــى صـــانـــعـــة 
الهوية،  وحــارســة  الحــضــارة، 
ــزة  ــيــ ــة الــــــقــــــرار، وركــ ــكــ ــريــ وشــ
الــتــنــمــيــة، ومــــع كـــل ســيــاســة 
عــادل،  تشريع  وكــل  منصفة، 
ــنــح  متُم حقيقية  فــرصــة  ــل  وكـ
ا  لها، تكتب المرأة فصلًاا جديًدً

فى قصة مصر الحديثة.
د العهد..  ــّدّ ومن هنا، جنُج
 أن نظل منحازين للعدالة..
مــؤمــنين بــالمــســاواة.. داعــمين 
 لـــــلـــــتـــــمـــــكين الحـــــقـــــيـــــقـــــي..
تــصــل  أن  ــلــــى  عــ حـــــريـــــصين 
ــرأة.. فى  الــفــرص إلــى كــل امــ
المدينة والقرية، فى الوادى والصعيد، فى الحاضر والمستقبل. 
ــلـــك نــــســــاؤهــــا…وهــــذا عـــقـــدهـــا الـــذهـــبـــي.. ــر… وتـ ــذه مـــصـ ــهـ  فـ

الذى لم يُُغلق صفحته بعد.

ليس فى الحجر، بل فى البشر، وأن كل خطوة تخطوها امرأة 
الــدولــة المصرية  بها  إلــى الأمـــام، هــى خطوة تتقدم  مصرية 
الاجتماعية  العدالة  تكون  أن  اخترنا  لأننا  نقوده  بأكملها، 
استثناًءً  لا  عامة  وسياسة  ــا،  مــرفــوًعً شــعــاًرًا  لا  ا  معاًشً ــا  واقــًعً

ا. عابًرً
العالمى للمرأة، لا نحتفى  باليوم  واليوم، ونحن نحتفى 
بإنجازاتٍٍ تحققت وانتهت، بل بمسارٍٍ ممتد، وبإرادةٍٍ مستمرة، 
وبحلمٍٍ وطنيٍٍّ لا يعرف التراجع، نحتفى بكل أم صابرة، بكل 

ــافـــل وكـــرامـــة«  »تـــكـ
أكثر  بيوت  أمام  اليوم 
أســرة  مليون   4.7 مــن 
مـــســـتـــفـــيـــدة، تمــثــل 
ــر من  ــث الــســيــدات أك
مستفيدى  ــن  م  %75
بـــــرامـــــج »تـــكـــافـــل 
مئات  بينهن  وكرامة«، 
السيدات  من  الآلاف 
ــى تحــولــن من  ــوات ــل ال
ــى  ــيـــدات إلـ ــتـــفـ مـــسـ
مشروعات  صاحبات 

صغيرة رقمية

النائبات المصريات  يترأسن الجلسة الافتتاحية لانعقاد البرلمان المصرى - يناير 2026

 استفادة أكثر من 4.7  مليون أسرة من برنامج تكافل وكرامة 

نشر ثقافة الادخار لدعم الاستقلال الاقتصادى للمرأة ضمن »حياة كريمة«
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سـميـرة موســى

وسبقها  النووية  الفيزياء  فى  لتفوقها  الشرق«  كورى  »ميس  بلقب  اشتهرت 
العلمي. عملت معيدة بكلية العلوم بجامعة فؤاد الأول »جامعة القاهرة حالياًً«، 
توظيف  إلى  خلالها  من  سعت  كاليفورنيا  جامعة  فى  متقدمة  بأبحاث  وقامت 
الطاقة الذرية لأغراض سلمية تخدم الطب والزراعة والصناعة. ارتبط اسمها بالدفاع 
عن حق الشعوب فى الاستفادة من العلم النووى دون احتكار، وبالتزامها الوطنى 

الذى جعل رحيلها المبكر موضع تساؤل وتقديرات واسعة لقيمتها العلمية.

أول عالمة ذرة مصرية
»

ً
 وأول معيدة فى كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول »جامعة القاهرة حالياً

٣ مارس ١٩١٧ -  ١٥أغسطس ١٩٥٢

أتمنى أن يصبح علاج 
السرطان مثل الأسبرين

سميرة موسى

لطيفة النادى

التقليدية.  غير  والمهنية  التقنية  المجالات  المرأة  لدخول  مبكرًًا  رمزًًا  أضحت 
التحقت بنادى الطيران المصرى وحصلت على رخصة الطيران عام 1933، لتصبح أول 
العام  الفضاء  فى  فيه  المرأة  ظهور  كان  زمن  فى  بمفردها  طائرة  تقود  مصرية 
محدودًًا. استُُقبلت تجربتها بإعجاب واسع فى الصحافة المصرية والعالمية آنذاك، 

وأسهمت فى تغيير الصورة النمطية عن قدرات المرأة وإمكاناتها.

هى أول امرأة مصرية وعربية  وأفريقية 
تحصل على رخصة طيران، وذلك فى 27 سبتمبر عام 1933

٢٩ أكتوبر ١٩٠٧ - ٢٩ أغسطس ٢٠٠٢

الحرية هى السبب الحقيقى 
الذى دفعنى إلى الطيران

لطيفة النادى

20
21



لا يمس فقط بحقوق الأفــراد، بل يقّوّض الثقة فى الإدارة 
جديدة  مفاهيم  ظــهــرت  الــســيــاق،  هــذا  وفــى  كــكــل.  الرقمية 
الرقمية،  الــرشــوة  بينها  مــن  الــفــســاد،  مكافحة  أدبــيــات  فــى 
التى تتجسد فى تسهيل إجـــراءات أو إصــدار قــرارات مقابل 
تحــــويلات مــالــيــة إلــكــتــرونــيــة، أو اســتــخــدام مــحــافــظ رقمية 

ووسائط دفع حديثة.
ولم تسلم جريمة تبييض الأموال بدورها من آثار التحول 
ا من خلال ما يُُعرف بتبييض  الرقمي، إذ شهدت تطوًرًا نوعيًّ�ً
يتم  الرقمية، حيث  الأمــوال 
ــاج عـــائـــدات الــفــســاد فى  ــ إدمـ
ــى الــرقــمــي، ثم  ــ الــنــظــام المالـ
رة  تحويلها إلى عملات مشّفّ
أو أدوات مالية رقمية أخرى، 
التتبع  عمليات  ب  يصّعّ بمــا 

والملاحقة القضائية.
ويُُـــعـــد الـــفـــســـاد الــرقــمــى 
ــن الــفــســاد  ــورة مــ ــطــ أكـــثـــر خــ
لسرعته  ا  نـــظـــًرً الــتــقــلــيــدي، 
ــر لـــلـــحـــدود،  ــابـ ــعـ ــه الـ ــعـ ــابـ وطـ
ــه فــــى زمـــن  ــابـ ــكـ إذ يمـــكـــن ارتـ
ــم  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــى وعـــــــبـــــــر أقـ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ قــ
يجعل  ممـــا  مـــتـــعـــددة،  ودول 
ــاره تمـــتـــد مــــن الاقـــتـــصـــاد  ــ ــ آثـ
الــعــالمــي. كما يتميز بــدرجــة عالية  إلــى الاقــتــصــاد  الــوطــنــى 
مــن الــســريــة والخـــفـــاء، ويــصــعــب اكــتــشــافــه دون تــوفــر أجــهــزة 
متخصصة وكفاءات عالية فى مجالات المعلوماتية، والذكاء 
الاصطناعي، والأمن السيبراني، فضلًاا عن تعقيده القانونى 

باعتباره جريمة عابرة للحدود.
وقد شددت العديد من الدراسات والملتقيات الدولية على 
ا  رهيًنً يظل  الفساد  مكافحة  فى  الرقمى  التحول  نجــاح  أن 
بتعزيز الأمن الرقمى وبناء الثقة فى المنصات الرقمية. وفى 
هذا الإطار، برزت الدعوة إلى الاستثمار فى البنية التحتية 
الأشــيــاء،  وإنــتــرنــت  السحابية  الحوسبة  واعــتــمــاد  الرقمية، 
وبناء منظومات قوية للأمن السيبراني، إلى جانب إخضاع 
واعتماد  الإلــكــتــرونــي،  التدقيق  لنظم  الرقمية  الــتــعــاملات 
تــقــنــيــات الــبــلــوك تـــشين فــى تسيير المــشــتــريــات والــصــفــقــات 

العمومية، لما توفره من شفافية وعدم القابلية للتلاعب.
إن ضمان إدارة رقمية لا تعيد إنتاج الفساد يتطلب توافر 
تضمن  قــويــة  تقنية  بنية  ومتكاملة:  أســاســيــة  دعــائــم  ثلاث 
مــؤهلًاا  بشريًّ�ًا  ا  وعنصًرً الرقمية،  الخدمات  وجــودة  استقرار 
ومنظومة  الرقمية،  للأنظمة  الرشيد  التسيير  على  قـــادًرًا 
قــانــونــيــة حــديــثــة تــواكــب الانــتــقــال مــن الإدارة الــورقــيــة إلــى 
الرقمية وتؤطر الاستخدام المشروع للتكنولوجيات الحديثة.
ا  وعليه، فإن التحول الرقمي، رغم كونه خياًرًا استراتيجيًّ�ً
يحقق  لا  ومكافحته،  الفساد  مــن  الــوقــايــة  فــى  عنه  غنى  لا 
شمولية  رؤيــة  ضمن  إدماجه  أُُحسن  إذا  إلا  المنشودة  أهدافه 
للنزاهة  حقيقية  رافــعــة  الــرقــمــنــة  مــن  تجــعــل  واســتــبــاقــيــة، 
تقنية قد  أداة  مــجــرد  الــرشــيــدة، لا  والحــكــامــة  والــشــفــافــيــة 

ا وخفاًءً. تُُستغل لإعادة إنتاج الفساد بأشكال أكثر تعقيًدً
وفى الختام للنساء العربيات 

كــل التحية وفــى كــافــة أرجـــاء المــعــمــورة إحــتــفــاًءًا باليوم 
ا أساسيا فى بناء مستقبل أكثر  العالمى للمرأة بصفتها شريًكً

إشراًقًا وازدهاًرًا.

الــفــســاد هــــذا الـــتـــوجـــه، مـــن خلال دعــوتــهــا الــصــريــحــة إلــى 
لتعزيز  كوسيلة  والاتصال  المعلومات  تكنولوجيات  توظيف 
الشفافية والمساءلة، والوقاية من الفساد فى القطاعين العام 
لت هذه الاتفاقية مرجعية دولية أساسية  والخاص. وقد شّكّ
دفعت الــدول الأطــراف إلى إعــادة التفكير فى نماذج إدارتها 

التقليدية، والانتقال التدريجى نحو الإدارة الرقمية.
ا مع هذه الالتزامات الدولية، أطلقت الجزائر  وانسجاًمً
الــوطــنــيــة للشفافية  يــولــيــو 2023 الاســتــراتــيــجــيــة  فــى شــهــر 
تحت   ،2027–2023 للفترة  ومكافحته  الفساد  من  والوقاية 
رؤيـــة واضــحــة مــفــادهــا: »مــن أجــل جــزائــر مناهضة للفساد 
قائمة على مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة«. وقد جاءت 
هــذه الاستراتيجية فــى ســيــاق إصلاحـــى شــامــل يــهــدف إلى 
تحديث الإدارة العمومية، وتحسين جودة الخدمة العمومية، 

وترسيخ أسس الحكامة الرشيدة.
وقد تميزت الاستراتيجية الجزائرية للوقاية من الفساد  
بــطــابــعــهــا الــشــمــولــي، إذ تــضــمــنــت خــمــس غـــايـــات أســاســيــة، 
تنفيذيًّ�ًا،  ا  تــدبــيــًرً وســـتين  ا،  استراتيجًيً ــا  هــدًفً عشر  وسبعة 
ــل الــتــحــول الــرقــمــى أحـــد أعــمــدتــهــا المــحــوريــة. وفـــى هــذا  شــّكّ
الإطار، خُُصِِّص حيز معتبر من التدابير لرقمنة الخدمات 
والإجراءات الإدارية، بهدف تخفيف العبء الإداري، وتبسيط 
المسارات الإجرائية، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتعزيز 
ــا مع  الشفافية، والحـــد مــن فــرص الــفــســاد، وذلـــك انــســجــاًمً
السياسة العامة للحكومة الرامية إلى الانتقال نحو الإدارة 

الإلكترونية.
الإدارة  اعــتــمــاد  أن  أظـــهـــرت  المــقــارنــة  الــتــجــارب  أن  غــيــر 
الــرقــمــيــة، رغــم مــا يتيحه مــن فـــرص، لا يخلو مــن مخاطر 

حــقــيــقــيــة، خـــاصـــة فــــى ظــل 
ــيـــاب الـــضـــوابـــط الــتــقــنــيــة  غـ
ــة  ــريــ ــشــ ــبــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
الكفيلة بتأمينه. فقد أفرزت 
بعض المــمــارســات انــحــرافــات 
لا يمكن تصنيفها إلا ضمن 
دائرة الفساد الإدارى والمالي، 
ممــا أوجــــد مــفــارقــة خطيرة 
مفادها أن الأداة التى أُُنشئت 
تتحول،  قــد  الفساد  لمحاربة 
إذا أســـيء اســتــخــدامــهــا، إلى 
وســيــلــة لارتـــكـــابـــه بــأســالــيــب 

ا وخفاًءً. أكثر تعقيًدً
ــــب  ــــتلاعـ ــــح الـ ــبـ ــ وقـــــــد أصـ
بــالمــعــطــيــات الــرقــمــيــة، ســواء 
بــالــزيــادة أو الــنــقــصــان، أحــد 
أبـــرز صـــور الــفــســاد الــرقــمــي، 
حيث تُُستغل نظم المعلومات 

ــرارات أو  ــقــ والمـــنـــصـــات الــرقــمــيــة والخــــوارزمــــيــــات لــتــوجــيــه الــ
أو مؤسسات معينة مقابل  أشـــخـــاص         المنافسة لفائدة 
مــنــافــع غــيــر مــشــروعــة. وتــظــهــر هـــذه المــمــارســات بــوضــوح فى 
الوظيفة  فــى  التوظيف  مسابقات  مثل  حساسة،  مــجــالات 
الاعتمادات  ومنح  العمومية،  الصفقات  وإبـــرام  العمومية، 
والرخص، بما ّسّيم بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمنافسة 

النزيهة.
كما برزت مخاطر جسيمة تتعلق بالمعطيات ذات الطابع 
الشخصي، التى أصبحت عرضة للتسريب أو الاستغلال غير 
الذى  الأمــر  الاقتصاديين،  المتعاملين  بعض  لفائدة  المشروع 

أكثر  الرقمى  الفساد 
الفساد  ــن  م ــورة  ــط خ
الــتــقــلــيــدي، نــظــرًًا 
ــه وطــابــعــه  ــت ــرع ــس ل
ــدود، إذ  ــح ــل الــعــابــر ل
زمن  فى  ارتكابه  يمكن 
أقاليم  وعبر  قياسى 
مما  ــددة،  ــع ــت م ودول 
من  تمتد  آثــاره  يجعل 
الاقتصاد الوطنى إلى 
كما  العالمي.  الاقتصاد 
عالية  بدرجة  يتميز 

من السرية والخفاء

الاستراتيجية  تميزت 
للوقاية  الجــزائــريــة 
بطابعها  الفساد   من 
تضمنت  إذ  الشمولي، 
خمس غايات أساسية، 
ًـا  وســبــعــة عــشــر هــدف�
وستين  استراتيجيًًا، 
ل  تدبيرًًا تنفيذيًّ�ًا، شّكّ
أحد  الرقمى  التحول 

أعمدتها المحورية

الفساد الإدارى والمالي، لاسيما من خلال تقليص الاحتكاك 
والتدخل المباشر بين الموظف والمواطن، وتوحيد الإجراءات، 
والحد من السلطة التقديرية غير المقننة، فضلًاا عن إرساء 
الدور  دفع هذا  وقد  والمراقبة.  للتتبع  وقابل  دائــم  رقمى  أثر 
والمنظمات  الــــدول  مــن  الــعــديــد  الــرقــمــى  للتحول  المــتــنــامــى 
الــدولــيــة إلـــى إدمـــاجـــه ضــمــن صــلــب ســيــاســاتــهــا العمومية 
فى  والشفافية  النزاهة  تعزيز  إلى  الرامية  واستراتيجياتها 

تسيير الشأن العام.
وفى هذا السياق، كّرّست اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

أبرز  أحد  العمومية  الإدارة  الرقمى فى  التحّوّل  أضحى 
فى  الحديثة  الـــدول  تبنتها  الــتــى  الاستراتيجية  الخــيــارات 
إطار سعيها إلى تحسين الأداء الإداري، وتبسيط الإجراءات، 
وترشيد استخدام الموارد المالية والبشرية، وتعزيز الشفافية 
ــودة الخــدمــة الــعــمــومــيــة. ولـــم يــعــد هـــذا الــتــحــول مجرد  وجــ
ا  ارتباًطً ــا شـــاملًاا يرتبط  بــل مــســاًرًا إصلاحــيًّ�ّ تحديث تقني، 
الإدارية،  والديمقراطية  الرشيدة،  ا بمفاهيم الحكامة  وثيًقً

ومكافحة الفساد.
مظاهر  مـــن  لــلــحــد  ــالــة  فــّعّ أداة  الــرقــمــيــة  الإدارة  وتُُـــعـــد 

أ.د/سليمة مسراتي

بمناســبة اليــوم العالمــى للمــرأة يســعدنى أن أتوجه إلى 
ــارات  ــدق عب ــة  بأص ــة العربي ــر والمنطق ــاء الجزائ ــة نس كاف
التهانــى وأطيــب التمنيــات، راجيــة لكــن دوام الصحــة 
والعافيــة ومزيــدًًا مــن النجــاح والســؤدد والتوفيــق فــى 

ــخصي. ــى والش ــاركن المهن مس
ــرار،  ــى والإص ــى التفان ــاالًا ف ــزال مث ــت ولا ت ــة كان ــرأة الجزائري إن الم
ــا  ــهم بكفاءته ــاة، تس ــالات الحي ــف مج ــى مختل ــوة ف ــرة بق وحاض

ــن. ــاء الوط ــع وبن ــة المجتم ــى خدم ــا ف وعزمه
وبهــذه المناســبة، أجــدد تقديــرى لــكل مــا تقدمــه المــرأة الجزائريــة 
ــة  ــة وإخلاص، متمني ــكل نزاه ــات ب ــود وتضحي ــن جه ــة م والعربي

ــل. ــداع والعم ــيرة الاب ــى مس ــاح ف ــق والنج ــن التأل ــدًًا م ــن مزي لك
ُـراء  وبدعــوة كريمــة مــن مجلــة ضميــر الوطــن أشــارككن وأشــارك ق�
ــدى  ــى التص ــى ف ــول الرقم ــول دور التح ــال ح ــذا المق ــة ه المجل

ــاد. للفس

■  رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته -الجزائر

بين الحتمية والمخاطر المستجدة

التحوّّل الرقمى كآلية للوقاية 
من الفساد ومكافحته 

22
23



عائشة راتب

من رائدات القانون والدبلوماسية فى مصر، وأول سيدة تُُعين سفيرة لمصر فى 
من  القانونى  الفكر  تطوير  فى  وأسهمت  العام،  للقانون  كأستاذة  عملت  الخارج. 
خلال أبحاثها فى مجالات الدستور والحقوق والحريات العامة، قبل أن تلتحق بالسلك 
الباب أمام مشاركة  الدبلوماسي. عُُينت سفيرة لمصر فى الدنمارك وألمانيا، لتفتح 

المرأة المصرية فى العمل الدبلوماسى وتمثيل الدولة فى المحافل الدولية.

أول سفيرة مصرية
 وأول وزيرة للتأمينات والشؤون الاجتماعية

٢٢ فبراير ١٩٢٨ - ٤مايو ٢٠١٣

المرأة المصرية كانت
 على مستوى )6 أكتوبر(

عائشة راتب
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حكمت أبو زيد

الرحيم« تولت وزارة الشئون الاجتماعية عام 1962،  الثورة  الناصر بـ»قلب   وصفها عبد 
بلقب  اشتهرت  الحكومي.  القرار  لصنع  الأول  الصف  فى  المرأة  وجود  أمام  الباب  لتفتح 
»وزيرة الفقراء« نتيجة برامجها الاجتماعية الواسعة، خاصة بعد هزيمة 1967، إذ أشرفت 
تشريعات  إصدار  فى  ساهمت  والمتضررين.  والمهجرين  الجنود  أسر  رعاية  خطط  على 
مهمة لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، لترسخ صورة 

المرأة المسؤولة القادرة على إدارة ملفات الدولة الكبرى.

أول وزيرة فى تاريخ مصر

١٩٢٢ - ٣٠ يوليو ٢٠١١



فــى المجتمعــات المتأثــرة بالتحديــات المناخيــة والاقتصاديــة، 
يتحملــن العــبء الأكبــر، لكنهــن فــى الوقــت نفســه يمتلكــن 
قــدرة اســتثنائية علــى ابتــكار الحلــول وحمايــة المــوارد وضمــان 
فقــط  يعنــى  لا  هنــا  المــرأة  تمــكين  العيــش.  ســبل  اســتدامة 
علــى  بأكملــه  المجتمــع  قــدرة  تعزيــز  يعنــى  بــل  إنصافهــا، 

الصمــود.
خطــوات  مــن  المصريــة  الدولــة  تشــهده  مــا  ومــع  واليــوم، 
مشــاركة  دعــم  نحــو  جــادة 
مختلــف  فــى  المــرأة 
قناعتــى  تتأكــد  المجــالات، 
المــرأة  فــى  الاســتثمار  بــأن 
اســتقرار  فــى  اســتثمار  هــو 
فــكل  ومســتقبله.  المجتمــع 
نــح الفرصــة والثقــة  امــرأة متُم
تفتــح البــاب لغيرهــا، وتســهم 
إيجابــى  نمــوذج  بنــاء  فــى 

القادمــة. للأجيــال 
فــإن  المســتقبل،  عــن  أمــا 
هــو  الحقيقــى  الطمــوح 
ثقافــة  ترســيخ  نواصــل  أن 
ا  شــريًكً المــرأة  فــى  تــرى 
قــادرة  التنميــة،  فــى  كاملًاا 
أدوارهــا  بين  التوفيــق  علــى 
المختلفــة دون تضــاد أو شــعور 
بالذنــب. وأن نمنــح الفتيــات 
والتجربــة،  للحلــم،  مســاحة 
أن  إدراك  مــع  والاختيــار، 
التــوازن ليــس وصفــة واحــدة، 
لــكل  شــخصية  رحلــة  بــل 

والاحتــرام. الدعــم  فيهــا  تســتحق  امــرأة، 
المــرأة  بــأن  إيمانــى  د  أجــّدّ للمــرأة،  العالمــى  اليــوم  فــى 
المصريــة ســتظل ضميــر الوطــن الحــي، القــادرة علــى الجمــع 
بين العطــاء داخــل الأســرة والقيــادة فــى المجتمــع، وصناعــة 

للجميــع. واســتدامة  وتوازًنًــا  عــدلًاا  أكثــر  مســتقبل 

فالمــرأة فــى مصــر حملــت عبــر التاريــخ أدواًرًا متشــابكة؛ 
ــا، وفاعلــة فــى المجتمــع، وشــريكة فــى التنميــة. ومــن هــذا  أُُمًّ�ً
المصريــة  الشــخصية  فــى  راســخة  خصائــص  نشــأت  التعــدد 
المســئولية،  وتحمــل  ــف،  التكّيّ علــى  والقــدرة  الصبــر،  مثــل 
والإيمــان بالعمــل كطريــق للاســتمرار. لــم تكــن هــذه القيــم 
شــعارات، بــل ممارســة يوميــة قادتهــا نســاء عرفــن كيــف يــوازّنّ 
جوهرهــن  يفقــدن  أن  دون  المختلفــة  الحيــاة  متطلبــات  بين 

الإنســاني.
وعلــى المســتوى الإقليمــى والإفريقــي، كانــت تجربــة تمكين 
ا  اقة. فقــد شــهدت الســنوات الماضيــة توســًعً المــرأة المصريــة ســّبّ
ــا فــى حضــور المــرأة داخــل مواقــع صنــع القــرار، وفــى  حقيقيًّ�ً
المجــالات الأكاديميــة، والدبلوماســية، والتنمويــة، والعلميــة 
ــا، بــل ارتبــط بكفــاءة  والقضــاء. لــم يكــن هــذا الحضــور رمزيًّ�ً
وقــدرة علــى إدارة الملفــات المعقــدة، وهــو مــا عــزز صــورة المــرأة 

قيــادى  كنمــوذج�  المصريــة 
العربــى  محيطهــا  داخــل 

والإفريقــي.
المصريــة  المــرأة  ــز  وتتمّيّ
الجمــع  علــى  بقدرتهــا 
والخبــرة،  المعرفــة  بين 
والحــس  العقلانيــة  وبين 
الأســرة،  داخــل  الإنســاني. 
فــى  ــا  محوريًّ�ً دوًرًا  تمــارس 
القيــم،  وبنــاء  التربيــة 
تثبــت  العمــل  بيئــة  وداخــل 
الإنجــاز  علــى  قدرتهــا 
وتحمــل  الجماعــى  والعمــل 
هــذه  تمثــل  لا  الضغــوط. 
ــا،  الازدواجيــة الإيجابيــة عبًئً
المــرأة  يمنــح  قــوة  مصــدر  بــل 
منظــوًرًا أشــمل عنــد التعامــل 
المجتمعيــة  التحديــات  مــع 

والبيئيــة. والاقتصاديــة 
تجربتــى  وفــى 
ا  مبكــًرً أدركــت  الشــخصية، 

معادلــة  ليــس  والأســرية  المهنيــة  الحيــاة  بين  التــوازن  أن 
ســهلة، لكنــه ممكــن بــالإرادة والدعــم والثقــة واليــقين بقــدر 
ــا أمــام العمــل العــام، بــل  ــا عائًقً الله. فالأمومــة لــم تكــن يوًمً
ا بــأن  ــا لإعــادة ترتيــب الأولويــات، وتذكيــًرً كانــت مصــدًرًا دائًمً
كل قــرار يُُتخــذ فــى موقــع المســئولية يجــب أن يضــع الإنســان 
أن  يعنــى  ــا  أُُمًّ�ً تكونــى  أن  الاعتبــار.  فــى  القادمــة  والأجيــال 
تتعلمــى الإصغــاء، والصبــر، والتخطيــط بعيــد المــدى، وهــى 

رشــيدة. قيــادة  أى  فــى  أساســية  قيــم 
مــت مــن والدتــى )ناهــد المنشــاوي(، أن النجــاح  وقــد تعّلّ
الحقيقــى لا يُُقــاس فقــط بالمناصــب أو الإنجازات، بل بالقدرة 
علــى الاســتمرار دون التفريــط فــى القيــم المكوّنَّــة لهويــة كل 
فــردٍٍ علــى حِِــدة وبالحفــاظ علــى التــوازن بين الطمــوح المهنــى 
والمســئولية الأســرية. كمــا أن دعــم الأســرة، وفهمهــا لطبيعــة 
تقدمــت  خطــوة  أى  فــى  ا  أساســيًّ�ً ا  عنصــًرً كان  العــام،  العمــل 
بهــا، وهــو مــا يؤكــد أن تمــكين المــرأة لا يكتمــل دون بيئــة داعمــة 

تحيــط بهــا.
علــى  ســواء  البيئــي،  المجــال  فــى  عملــى  خلال  ومــن 
المســتوى الوطنــى أو الدولــي، رأيــت كيــف أن النســاء، خاصــة 

د/ ياسمين فؤاد

فــى اليــوم العالمــى للمــرأة، لا نحتفــى 
للتمكيــن  ـًا  عنوان� بوصفهــا  بالمــرأة 
فحســب، بــل نحتفــى بدورهــا الإنســانى 
العميــق فــى بنــاء المجتمعــات وصــون 
توازنهــا. فالمــرأة المصريــة كانــت ولا تــزال عنصــرًًا 
ا فــى تشــكيل ضميــر الوطــن، ليــس فقــط  أساســيًّ�ً
ــل  ــام، ب ــال الع ــى المج ــه ف ــا تحقق ــن خلال م م
مــن خلال قدرتهــا اليوميــة علــى الجمــع بيــن 
ــل  ــث الأم ــتقرار، وب ــة الاس ــئوليات، وصناع المس

ــا. ــع معًً ــرة والمجتم ــل الأس داخ

■  وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة
 ) الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر(

 المرأة المصرية..
أن  ضمير الوطن وصانعة التوازن ــرًًا  ــكـ ــبـ مـ أدركـــــــت 

الحــيــاة  بين  الـــتـــوازن 
المهنية والأسرية ليس 
لكنه  سهلة،  معادلة 
ممكن بالإرادة والدعم 
بقدر  واليقين  والثقة 
الله. فالأمومة لم تكن 
يومًًا عائقًًا أمام العمل 
العام، بل كانت مصدرًًا 
ترتيب  ــادة  لإع دائمًًا 
وتذكيرًًا  ــات،  ــوي الأول
يُُتخذ  ــرار  قـ كــل  بــأن 
المسئولية  مــوقــع  فــى 
يجب أن يضع الإنسان 
فى  القادمة  والأجيال 

الاعتبار

جلسة تأدية اليمين الدستورية للقاضيات 
الجدد بدار القضاء العالي- سبتمبر 2022

كــانــت تجــربــة تمــكين 
اقة.  سّبّ المصرية  المرأة 
السنوات  شهدت  فقد 
ـــا  ــع� الماضـــــيـــــة تـــوسـ
حضور  فــى  ا  حقيقيًّ�ً
ــل مــواقــع  ــ الــــرأة داخ
ــى  ــرار، وف ــ ــق ــ ــع ال ــن ص
الأكاديمية،  المجالات 
ــة،  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ والـ
والعلمية  والتنموية، 
والقضاء. لم يكن هذا 
ــا، بل  ـ ــزيًيًّ ــور رمـ ــض الح
وقدرة  بكفاءة  ارتبط 
المـلــفــات  إدارة  ــى  عــل

المعقدة

مساهمة النساء فى الأعمال الزراعية  والإنتاجية - مصر
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صفية زغلول

تُُعد رمزًًا وطنيًًا بارزًًا  وزوجة الزعيم سعد زغلول، وقد عُُرفت بلقب »أم المصريين«. 
ملتقى  إلى  دارها  فتحولت  زوجها،  نفى  بعد  الوطنية  الحركة  منزلها  من  قادت 
أسهم   .1919 ثورة  فى  الشعبية  المظاهرات  لتنسيق  ومركز  والوطنيين  للسياسيين 
والتى  الوطني،  النضال  فى  الشريكة  المرأة  صورة  ترسيخ  فى  وتأثيرها  حضورها 

تتحمل كلفة الدفاع عن استقلال الوطن وكرامته.

لقبت بأم المصريين لدورها فى ثورة 1919

16 يونيو 1878- ١٢ يناير ١٩٤٦

المرأة المصرية قادرة على أن تكون 
شريكة فى نضال وطنها

صفية زغلول

هدى شعراوى

مواجهة  فى  بارزة  وطنية  وزعيمة  المصرية  النسائية  الحركة  رائدات  من  رائدة 
الوفد  لجنة  وأسست   1919 عام  كبرى  نسائية  مظاهرة  أول  قادت  البريطاني.  الاحتلال 
النسائى  والاتحاد   1923 عام  المصرى  النسائى  الاتحاد  أسست  ثم  للسيدات،  المركزية 
العربى لاحقًًا. ارتبط اسمها ببدء مرحلة جديدة فى حضور المرأة فى المجال العام، 

وظلت كتاباتها ومذكراتها مرجعًًا للحركة النسوية العربية.

مؤسسة الاتحاد النسائى المصرى 
وقائدة حركة تحرير المرأة

٢٣ يونيو ١٨٧٩  - ١٢ ديسمبر ١٩٤٧

تعليم المرأة هو الأساس
 فى بناء المجتمع الحديث

هدى شعراوى



لــلــدول الأعــضــاء،  الــرؤيــة دعمنا المستمر  ــه هــذه  تــوّجّ كما 
الوطنية  السياسات  المساواة بين الجنسين فى  إذ ندعو لدمج 
مثل  الدولية  الأطــر  مع  يتماشى  بما  والبرامج،  والتشريعات 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأجندة 

التنمية المستدامة 2030.

ــا فــى هــذا  ويُُــعــد مــجــال مــكــافــحــة الــفــســاد مـــحـــوًرًا أســاســيًّ�ّ
ا بشكل أعنف، ويحّدّ من  العمل. فالفساد يصيب النساء غالًبً
وصولهن إلى الخدمات الأساسية، ويعزز عدم المساواة، ويزيد 
ــراه. ولــذلــك يصبح تعزيز  ــ مــن تــعــّرّضــهــن للاســـتـــغلال أو الإكـ
الحوكمة والمساءلة من منظور محقق للمساواة بين الجنسين 
ا بالغ الأهمية. ويتضمن ذلك فهم كيفية مساهمة الفساد  أمًرً
فــى ترسيخ عــدم المــســاواة بين الجــنــسين، بــالإضــافــة لتسليط 
الضوء على الدور الحيوى للنساء، خاصة فى مواقع القيادة، 
وإنتاج رؤى قائمة على الأدلة حول كيفية مساهمة النساء فى 

مكافحة الفساد على جميع مستويات الحوكمة.

وفى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعمل المكتب بشكل 
وثــيــق مــع الــشــركــاء الــوطــنــيين لــدمــج المــنــظــور المــراعــى للنوع 
الــفــســاد، وتعزيز  الاجــتــمــاعــى فــى جميع ســيــاســات مــكــافــحــة 
ــم المــــرأة فــى مــواقــع  مــشــاركــة الــنــســاء فــى هــيــئــات الــرقــابــة، ودعـ
النزاهة، وتحسين  الوعى حول  ورفــع  العامة،  بــالإدارة  القيادة 
تراعى  أنظمة عدالة جنائية  العدالة من خلال  إلى  الوصول 
فى  وتأتى  للإبلاغ.  آمنة  آليات  ــر  وتــوّفّ الجنسين  بين  الــفــوارق 
فى  الشباب  وتمــكين  للتعليم  العالمية  المبادرة  جهودنا،  طليعة 
ذها المكتب  مجال مكافحة الفساد )مبادرة جريس( التى ينّفّ
بالشراكة مع هيئة الرقابة الإداريــة فى مصر. وقد شارك فى 
هذه المبادرة أكثر من 300 طالب وطالبة من الجامعات المصرية، 
حيث تجاوزت نسبة مشاركة النساء 50%، ووصل البرنامج إلى 

الــقــاهــرة والجــيــزة وحــلــوان والإســكــنــدريــة والمنصورة  جامعات 
ـــن الــبــرنــامــج الـــــطلاب من  ــد مـــّكّ ــيــــوط. وقــ وبـــنـــى ســـويـــف وأســ
اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز القرارات الأخلاقية، 
النزاهة  المهنية، وتعزيز ثقافة  البيئات  والتصدى للفساد فى 

والمساءلة بين قادة المستقبل

إن إدماج أصوات النساء وقيادتهن وتجاربهن يجعل أنظمة 
العدالة أكثر عدلًاا وأماًنًا واستجابة للاحتياجات الحقيقية. 
امــرأة  وكــل  الدعم،  تتلقى  ناجية  وكــل  إزالتها،  يتم  فكل عقبة 
ا  جميًعً بــنــا  يُُــقــّرّ والــتــوعــيــة،  التعليم  خلال  مــن  الــقــوة  ــنــح  متُم
التمييز  أو  الــعــنــف  أو  الــفــســاد  فيها  يــحــّدّ  لا  مجتمعات  مــن 
ومــع شركائنا، نحتفى بمــا تحقق من  الإنــســان.  إمكانات  مــن 
إنجازات، مع إدراكنا أن هناك الكثير مما ينبغى إنجازه. وتؤكد 
ن الحوكمة،  العدالة، ويحّسّ يعزز  النساء  إدمــاج  أن  كل خطوة 
النساء  تتمكن  أن  ويضمن  الازدهــــار،  مــن  المجتمعات  ــن  ويمــّكّ
العدالة، وتحويل الأولويات  إلى  من نيل حقوقهن، والوصول 
المتعلقة بــالمــســاواة بين الجــنــسين مــن رؤى إلــى أفــعــال ذات أثر 

حقيقي.

ا نظريًّ�ًا،  الــعــدالــة ليست مفهوًمً بــأن  الــيــوم  ويــذّكّــرنــا هــذا 
بل يجب أن تستجيب للتجارب الحقيقية للنساء والفتيات. 
بالبشر،  الناجية من الاتجــار  أو  المساعدة،  التى تطلب  فالمرأة 
جميعهن  الاجــتــمــاعــي،  الــنــوع  على  الــقــائــم  العنف  ضحية  أو 
هذه  وغــيــاب  الــعــادلــة.  والمعاملة  والــدعــم  الحماية  يستحققن 

العناصر الأساسية قد يؤدى إلى عواقب وخيمة.

ومن خلال ولاياته واستراتيجيته للمساواة بين الجنسين 
بالمخدرات  المعنى  المتحدة  الأمم  مكتب  يعمل  ــرأة،  المـ وتمــكين 
ــادرة على  بــنــاء مجتمعات عــادلــة وشــامــلــة وقــ والجــريمــة على 
ــاواة بين  الــصــمــود. وتــضــمــن هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة إدمــــاج المـــسـ
الجنسين عبر جميع مجالات العمل، بــدًءًا من منع الجريمة 
إلــى مكافحة الإرهــاب ومكافحة  المــخــدرات، وصــولًاا  ومكافحة 
نساًءً   - الجميع  يحصل  بحيث  الجنائية،  والــعــدالــة  الفساد 
ورجـــالًاا - على فــرص متكافئة والــكــرامــة والــعــدالــة على قدم 

المساواة.

إفريقيا،  وشــمــال  الأوســـط  للشرق  الإقليمى  المكتب  وفــى 
نــؤمــن بـــأن تــعــزيــز الــعــدالــة والمـــســـاواة للنساء والــفــتــيــات يبدأ 
المساواة بين الجنسين  الــذى يضمن تحقيق  المنظور  بتضمين 
فى كل مستوى من مستويات العمل. ســواء من خلال تمكين 
موظفى إنفاذ القانون ومسئولى العدالة الجنائية، أو تحسين 
أوضاع النساء فى الأماكن المغلقة وتلبية احتياجاتهن الخاصة، 
من  الناجيات  والفتيات  للنساء  الموجهة  الخــدمــات  تعزيز  أو 
التهديدات  مواجهة  أو  البحوث،  إجــراء  أو  والجــريمــة،  العنف 
السيبرانية الــنــاشــئــة. فــكــل جــهــد يــصــب نــحــو تــطــويــر قـــوانين 
واحتياجاتهن  الــنــســاء  تجـــارب  تعكس  وممــارســات  وســيــاســات 
وعادل  آمن  بشكل  العدالة  إلى  وصولهن  وتضمن  وحقوقهن، 

ال وعلى قدم المساواة مع الرجال. وفّعّ

 كريستينا ألبرتين

فــى الثامــن مــن مــارس مــن كل عــام، يجتمــع العالــم 
ــبة  ــى مناس ــرأة، وه ــى للم ــوم العالم ــال بالي للاحتف
ــات  ــى التحدي ــر ف ــاء والتفكي ــازات النس ــراف بإنج للاعت
المــرأة  يــوم  ويأتــى  يواجهنهــا.  التــى  المســتمرة 
ــة  ــة العدال ــه أنظم ــرض في ــت تتع ــى وق ــام 2026 ف ــى لع العالم
ــك  ــن تل ــر م ــبء الأكب ــاء الع ــل النس ــدة، وتتحم ــوط متزاي لضغ
ــة.  ــوق. العدال ــام “الحق ــذا الع ــعار ه ــل ش ــا يجع ــات، مم الأزم
ـًا مــن أى وقــت مضــى. فهــذا الشــعار  العمــل«، أكثــر إلحاح�
يعكــس الالتــزام التاريخــى للأمــم المتحــدة بالمســاواة بيــن 
المحــورى  الــدور  يعكــس  كمــا  العدالــة،  وتعزيــز  الجنســين 
ــب  ــل مكت ــى عم ــين ف ــن الجنس ــاواة بي ــرأة والمس ــن الم لتمكي

الأمــم المتحــدة المعنــى بالمخــدرات والجريمــة.

■  الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمى المعنى بالمخدرات والجريمة 
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

تمكين المرأة وتعزيز العدالة.. 

طريق المجتمعات نحو النزاهة 
والتنمية المستدامة

ــأن تــعــزيــز  ــ ــن بـ ــؤمـ نـ
الـــعـــدالـــة والـــســـاواة 
للنساء والفتيات يبدأ 
الذى  المنظور  بتضمين 
يضمن تحقيق المساواة 
كل  فى  الجنسين  بين 
مستويات  من  مستوى 

العمل

بشكل  المكتب  يعمل   
ــق مـــع الــشــركــاء  ــي وث
ــيين لــدمــج  ــ ــن ــ ــوط ــ ال
للنوع  المراعى  المنظور 
الاجتماعى فى جميع 
ســيــاســات مــكــافــحــة 
ــز  ــزي ــع الـــفـــســـاد، وت
مــشــاركــة الــنــســاء فى 
هيئات الرقابة، ودعم 
المرأة فى مواقع القيادة 
ورفع  العامة،  بــالإدارة 

الوعى حول النزاهة
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نبوية موسـى

ربطت  التى  النسائية  القيادات  أوائل  وإحدى  مصر  فى  الفتيات  تعليم  رائدة 
فى  البنات  لمدارس  ناظرة  ثم  معلمة  عملت  الوطني.  والنهوض  التعليم  بين 
وتطوير  جديدة  مدارس  تأسيس  فى  وأسهمت  والقاهرة،  والفيوم  الإسكندرية 
مناهج خاصة بالفتيات، إيمانًًا منها بأن تعليم المرأة أساس لتقدم المجتمع. شاركت 
كتاب  وأصدرت  الكبرى،  الصحف  فى  مقالات  وكتبت   ،1919 عام  الوطنية  الحركة  فى 

»المرأة والعمل« عام 1920 تدعو فيه لإتاحة العمل للمرأة المتعلمة.

من رائدات تعليم البنات فى مصر 
وأول ناظرة مدرسة مصرية
١٧ ديسمبر ١٨٨٦  - ٣٠ أبريل ١٩٥١

الأمة التى تحرم بناتها من التعليم 
تحكم على نفسها بالتأخر

نبوية موسى

سيزا نبراوى

إحدى الوجوه المركزية فى الحركة النسوية المصرية، ورفيقة درب هدى شعراوى فى 
النضال من أجل تعليم المرأة ومشاركتها فى الحياة العامة. شاركت فى قيادة المظاهرات 
النسائية خلال ثورة 1919، وأسهمت فى تأسيس الاتحاد النسائى المصري، ولعبت دورًًا محوريًًا 
فى تأسيس »الاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى« الذى أنشئ فى ديسمبر عام 1945، أى 
النسوية  المنظمات  حشد  بهدف  الثانية،  العالمية  الحرب  وقف  إعلان  من  قليلة  شهور  بعد 

حول العالم، من أجل إنهاء الحروب، ونشر السلام 
عن  الدفاع  فى  نشاطها  ذلك  بعد  واصلت  والثقافي.  الاجتماعى  للتحول  رمزًًا  فأصبحت 
حقوق المرأة السياسية والاجتماعية حتى صارت من أعمدة الحركة النسوية فى النصف الأول 

من القرن العشرين.

قيادية فى الحركة النسوية المصرية 
 كانت رئيسة تحرير مجلة L'Egyptienne »المصرية«

24 مايو 1897 - ٢٤ فبراير ١٩٨٥ 
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المستشارة/ أمل عمار

ــارس  ــن م ــن م ــى الثام ــم ف ــل دول العال تحتف
ــو  ــرأة، وه ــى للم ــوم العالم ــام بالي ــن كل ع م
بــل  الاحتفــاء،  علــى  معنــاه  يقتصــر  لا  يــوم 
يمتــد ليكــون محطــة للتأمــل والتقييــم واستشــراف 

. لمســتقبل ا
ــن  ــزل ع ــوم بمع ــذا الي ــاول ه ــن تن ــر لا يمك ــى مص وف
التاريــخ العميــق للمــرأة المصريــة، ففــى كل محطــة مــن 
محطــات التاريــخ المصــري، كانــت المــرأة المصريــة حاضرة 
بوصفهــا ضميــر الوطــن الحــي، وحارســة القيم، وشــريكًًا 
ــة  ــخصية المصري ــة الش ــة وصياغ ــاء الدول ــى بن ــيالًا ف أص

ــة. ــدال والصلاب ــور بالاعت ــر العص ــزت عب ــى تمي الت

■  رئيس المجلس القومى للمرأة

المرأة المصرية ضمير الوطن 
وصانعة الشخصية المصرية

أدركــــت أن تحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة لا يمــكــن أن يــتــم دون 
مشاركة فعالة وحقيقية للمرأة. وقد شهدت الدولة المصرية 
خلال العقد الأخير طفرة غير مسبوقة فى تمكين المرأة على 
والثقافية،  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  المستويات 
المستويين  على  ا  رائـــًدً ــا  نمــوذًجً المصرية  التجربة  مــن  جعلت 

العربى والإفريقي.
وقد انعكس هذا التوجه فى ارتفاع نسب تمثيل المرأة فى 
مجلسى النواب والشيوخ، وتزايد توليها للمناصب القيادية 
والــــتــــنــــفــــيــــذيــــة، ودخــــولــــهــــا 
إلـــى مــجــالات القضاء  بــقــوة 
والـــــســـــلـــــك الــــدبــــلــــومــــاســــى 
ــات الأمــــنــــيــــة، بمــا  ــ ــــسـ ــــؤسـ والمـ
يعكس ثقة الدولة فى قدرات 
المــرأة وجــدارتــهــا. كما شهدت 
ــا فى  ــا مــلــحــوًظً المـــــرأة تــوســًعً
الاقتصادي،  التمكين  فــرص 
المــشــروعــات  ــم  مـــن خلال دعــ
الـــــصـــــغـــــيـــــرة والمـــــتـــــوســـــطـــــة، 
ــول المالــــــــي،  ــمــ ــشــ ــج الــ ــ ــرامــ ــ وبــ
ــو مــا  ــ ــال، وهــ ــ ــمــ ــ وريــــــــــادة الأعــ
الاقتصادى  استقلالها  عــزز 
وأســهــم فــى تحـــسين مستوى 
ــة،  ــريـ مــعــيــشــة الأســــــــرة المـــصـ

ودعم الاقتصاد الوطني.
فــريــدة،  ومهنية  أكــاديمــيــة  بسمات  المــصــريــة  المـــرأة  تتميز 
ا فـــــاعلًاا فـــى بــيــئــة الــعــمــل والمــجــتــمــع. فهى  جــعــلــتــهــا عــنــصــًرً
الوقت  إدارة  على  والأقـــدر  المستمر،  بالتعلم  ــا  الــتــزاًمً الأكــثــر 
وتعدد الأدوار، والأكثر ميلًاا للعمل الجماعى وبناء العلاقات 
السمات على  انعكست هذه  وقد  المؤسسات.  داخل  الإنسانية 
جودة أدائها المهني، وأسهمت فى خلق بيئات عمل أكثر توازًنًا 

واستقراًرًا وإنتاجية.
وفى محيط الأسرة، لعبت المرأة دوًرًا محوريًّ�ًا فى تحقيق 
الاستقرار الاجتماعي، وغرس قيم الحوار والتسامح واحترام 

أوقــات الأزمـــات والتحولات   والــقــدرة على التماسك فى 
ا، بل كان  ا طارًئًا أو هامشيًّ�ً الكبرى. ولم يكن حضور المرأة يوًمً
للمجتمع  الجمعى  الــوعــى  تشكيل  فــى  أســهــم  مــتــجــذًرًا  دوًرًا 
المصري، وفى ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية 

التى حفظت للدولة توازنها واستمراريتها عبر الزمن.
المرأة  ارتبطت الشخصية المصرية، فى عمقها، بدور  لقد 
للقيم،  الأولــى  باعتبارها الحاضنة  داخــل الأســرة وخارجها، 
التى  والــركــيــزة  الاجتماعي،  للتماسك  الأســاســيــة  والــرافــعــة 
التاريخية  الفترات  أكثر  حافظت على استقرار المجتمع فى 
دقــة. فمن خلال أدوارهــا المتعددة، أسهمت المــرأة المصرية فى 
تــزكــيــة عـــدد مــن الــصــفــات الأصــيــلــة، مــثــل الانــتــمــاء للوطن، 
واحترام قيمة العمل، والإيمــان بالعلم، والقدرة على الصبر 
سمات  وهــى  التحديات،  مواجهة  فــى  والتضامن  والتحمل، 

ميزت المصريين فى محيطهم الإقليمى والدولي.
فالأم المصرية كانت ولا تزال المدرسة الأولــى التى تشكل 
الوعى وتغرس الانتماء، والمعلمة التى تنقل المعرفة مقرونة 
بالقيم، والطبيبة التى تحمل رسالة إنسانية سامية، والمرأة 
الــعــامــلــة الــتــى تــشــارك فــى الإنـــتـــاج، والــقــيــاديــة الــتــى أثبتت 
كفاءتها وجدارتها فى مواقع صنع القرار، لتصبح المرأة، بكل 
الوطنية  الشخصية  تشكيل  فى  فــاعلًاا  ا  عنصًرً الأدوار،  هــذه 

والحفاظ على توازنها.
ــرأة المــصــريــة فــى مــســار الــتــمــكين ولــيــدة  ــادة المــ لــم تــكــن ريــ
النضال  من  طويل  تاريخى  تراكم  نتاج  جــاءت  بل  اللحظة، 
والمشاركة، تعزز خلال السنوات الأخيرة بإرادة سياسية واعية 

المصرية  المــرأة  تتميز 
بــســمــات أكــاديمــيــة 
ومهنية فريدة، جعلتها 
عنصرًًا فاالًاع فى بيئة 
فهى  والمجتمع.  العمل 
بالتعلم  التزامًًا  الأكثر 
على  والأقدر  المستمر، 
وتعدد  الــوقــت  إدارة 
ميالًا  والأكثر  الأدوار، 
وبناء  الجماعى  للعمل 
الإنسانية  ــات  ــعلاق ال

داخل المؤسسات

ا بالوعى نحميها« لتعزيز وعى المرأة وتمكينها فى   عقد ندوة »مًعً
حضور قرينة السيد رئيس الجمهورية - 2025

المجلس القومى للمرأة ينظم تدريب لميسرات حى الأسمرات 
على الدليل التدريبى الخاص ببرنامج »نور«
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لا يــتــحــقــق بـــالـــشـــعـــارات، بـــل مـــن خلال ســيــاســات واضـــحـــة، 
وتشريعات منصفة، وبرامج مستدامة، ومؤسسات قادرة على 
القومى  إلى واقع ملموس. وقد جاء المجلس  الرؤية  تحويل 
للمرأة، منذ إنشائه عام 2000، بوصفه الآلية الوطنية المعنية 
بوضع قضايا المرأة فى صدارة الأجندة الوطنية، والدفاع عن 

حقوقها، وتعزيز مشاركتها فى جميع مجالات الحياة.
ــرة، شــهــد عــمــل المــجــلــس تــطــوًرًا  ــيـ وخلال الــســنــوات الأخـ
ــا، ســواء مــن حيث اتــســاع نطاق الــتــدخلات، أو تكاملها  نــوعــيًّ�ً
مع خطط الدولة، أو اعتمادها على البيانات والمؤشرات، بما 
الــواقــع، خاصة  أرض  نتائج ملموسة على  أسهم فى تحقيق 
ا من النساء، وبما عزز من مكانة مصر  للفئات الأكثر احتياًجً

فى التقارير والمؤشرات الدولية المعنية بوضع المرأة.
تمثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 
علامة فارقة فى مسار الدولة المصرية الحديثة، بوصفها أول 
استراتيجية وطنية شاملة تُُطلق بإرادة سياسية مباشرة من 
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017، لتكون إطاًرًا 
ا لكافة مؤسسات الدولة فى ملف تمكين المرأة،  ا ومُُلزًمً حاكًمً

باعتباره أحد أعمدة بناء الجمهورية الجديدة.
راسخة  لقناعة  ا  تــأكــيــًدً الاستراتيجية  إطلاق  جــاء  وقــد 
المــرأة ليس قضية فئوية  بــأن تمــكين  القيادة السياسية  لــدى 
وتنمية  قومى  أمــن  قضية  بل  ا،  مــحــدوًدً ا  اجتماعيًّ�ً ا  مطلًبً أو 
مستدامة، وأن الاستثمار فى قدرات المرأة هو استثمار مباشر 
الرئيس  فخامة  حــرص  وقــد  وتقدمها.  الــدولــة  استقرار  فــى 
على تحويل النصوص الدستورية الداعمة لحقوق المرأة إلى 
ما  وهو  والتقييم،  للقياس  قابلة  وبرامج  تنفيذية  سياسات 

منح الاستراتيجية قوتها وفعاليتها.
وترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية: التمكين 
الــســيــاســي، والــتــمــكين الاقــتــصــادي، والــتــمــكين الاجــتــمــاعــي، 
والحماية، بما يضمن معالجة شاملة ومتوازنة لقضايا المرأة، 

الجديدة.  الأجيال  لــدى  الوطنى  الانتماء  وتعزيز  القانون، 
ا  ا ممتدًّ�ً وهو ما جعل أثرها يتجاوز الإطار الفردى ليصبح أثًرً
ــا فــى الحــفــاظ على  ــا أســاســيًّ�ً فــى بنية المجتمع كــكــل، ومــكــوًنً

السلم المجتمعي.
تزخر مصر بنماذج نسائية مشّرّفة فى مختلف المجالات؛ 

ــات، إلــى  ــبـ مــن الـــعـــالمات والأديـ
الطبيبات والمعلمات، وسيدات 
ــيــــاديــــات فــى  الأعـــــمـــــال، والــــقــ
العمل العام، إلى جانب المرأة 
الــريــفــيــة الـــتـــى تحــمــل عــبء 
الـــتـــنـــمـــيـــة فــــى مــجــتــمــعــاتــهــا 
تحقيق  فــى  وتسهم  المحلية، 
الأمــــن الــغــذائــى والاســتــقــرار 
ــاعـــي. كـــمـــا لا يمــكــن  ــمـ ــتـ الاجـ
ــال الــــنــــمــــاذج الـــيـــومـــيـــة  ــ ــفـ ــ إغـ
ــالأم المــكــافــحــة،  ــ الــبــســيــطــة، كـ
والموظفة  المخلصة،  والمعلمة 
ــهــــدة، وهــــــن نمــــــــاذج لا  ــتــ المــــجــ
ا عــن  ــة وتـــــأثـــــيـــــًرً ــمـ تــــقــــل عـــظـ

الشخصيات العامة.
الــعــام،  عملى  خلال  ومــن 
ــى قــصــص  ــلـ ــنـــت شــــاهــــدة عـ كـ
نجاح لنساء استطعن تحويل 

ا  التحديات إلى فرص، وإثبات ذواتهن فى بيئات لم تكن دائًمً
مهيأة لتكافؤ الفرص، وهو ما يؤكد أن الاستثمار فى المرأة هو 
استثمار مضمون العائد، ليس فقط على مستوى الفرد، بل 

على مستوى المجتمع والدولة.
المــــرأة  الــعــمــلــيــة أن تمــــكين  أدركــــــت مـــن خلال تجــربــتــى 

الجمهورية، من خلال دعمها المتواصل لقضايا المرأة والطفل، 
ورعــايــتــهــا لــبــرنــامــج »الاســتــثــمــار فــى الــفــتــيــات«، الـــذى يمثل 
ا فى بناء الوعى والقدرات لدى الفتيات، وتعزيز  ا رائًدً نموذًجً
ا.  واجتماعيًّ�ً ا  ونفسيًّ�ً ا  معرفيًّ�ً وتمكينهن  بأنفسهن،  ثقتهن 
المرأة  بأن تمكين  تؤمن  رؤيــة متقدمة  البرنامج  ويعكس هذا 
يبدأ من الفتاة، وأن بناء الإنسان هو المدخل الحقيقى لبناء 
دولـــة قــويــة ومــســتــقــرة، فــى تــكــامــل واعٍٍ مــع تــوجــهــات الــدولــة 
المــصــريــة فــى الاســتــثــمــار فــى رأس المال الــبــشــري، وقـــد امتد 
نور  وبرنامج  نورة  برنامج  الفتيان ليصبح  البرنامج ليشمل 
المــبــادرات التى تهتم بالفئة العمرية من 10 إلى 14  من أهم 

سنة.
إن الطموح المستقبلى لدور المرأة المصرية يتجاوز مجرد 
المشاركة، إلى الشراكة الكاملة فى صياغة السياسات العامة، 
وقــيــادة مــســارات الــتــنــمــيــة، والمــســاهــمــة فــى بــنــاء الجمهورية 
الجديدة على أسس من العدالة والاستدامة. ويتطلب ذلك 
اســتــمــرار الاســتــثــمــار فــى التعليم والــصــحــة وبــنــاء الــقــدرات، 
ومــواجــهــة بــعــض الــتــحــديــات الــثــقــافــيــة، وتــطــويــر الخــطــاب 
الإعلامى والثقافى الداعم لحقوق المرأة، وتعزيز صورة المرأة 

كشريك فى التنمية لا كطرف تابع لها.
ا، وفى اليوم العالمى للمرأة، نؤكد أن المرأة المصرية  وختاًمً
ســتــظــل كــمــا كــانــت عــبــر الـــتـــاريـــخ، ضــمــيــر الـــوطـــن، وحــارســة 
هويته، وصانعة مستقبله. فتمكينها ليس خياًرًا، بل ضرورة 
مصر  لتقدم  حقيقية  وضمانة  مشتركة،  ومسئولية  وطنية 
ــزداد فيه  واســتــقــرارهــا فــى عــالــم تتعاظم فيه الــتــحــديــات وتــ

الحاجة إلى طاقات أبنائه وبناته على حد سواء.
الأمــل،  صنعت  مصرية  امــرأة  لكل  والتقدير  التحية  كل 
وحملت المسئولية، وأسهمت بعلمها وجهدها فى بناء الوطن، 

وكل عام ونساء مصر فى تقدم وعطاء.

ويكفل لها المشاركة الفعالة فى مواقع صنع القرار، والتمتع 
بكافة حقوقها دون تمييز. وقد أسهم هذا الإطار المتكامل فى 
المدنى  المجتمع  مع  الشراكات  وتعزيز  الدولة،  جهود  توحيد 
ملموس  تقدم  وتحقيق  التنمية،  وشــركــاء  الخاص  والقطاع 
فى مؤشرات تمكين المرأة، الأمر الذى حظى بإشادة إقليمية 

ودولية واسعة.
لا يمكن الحديث عن التمكين الحقيقى والمستدام للمرأة 
وفرته  الــذى  المسبوق  غير  الدعم  أمــام  التوقف  دون  المصرية 
القيادة السياسية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح 
الإنــصــاف،  يــقــوم على  ــا  ا واضــًحً أرســـى نهًجً الـــذى  السيسي، 
ا  المصرية بوصفها شريًكً المــرأة  الفرص، وإعلاء قيمة  وتكافؤ 

أصيلًاا فى بناء الدولة.
المهم  والإنسانى  المجتمعى  الــدور  يبرز  السياق،  وفى هذا 
الـــذى تضطلع بــه الــســيــدة انــتــصــار الــســيــســي، قــريــنــة رئيس 

ــادة الـــرأة  ــ ــم تــكــن ري ل
ــى مــســار  المــصــريــة فـ
ــدة  ــ ــي ــ ــكين ول ــ ــم ــ ــت ــ ال
ــاءت  ــل ج الــلــحــظــة، ب
تاريخى  تــراكــم  نتاج 
طــويــل مـــن الــنــضــال 
خلال  تعزز  والمشاركة، 
الـــســـنـــوات الأخــيــرة 
واعية  سياسية  بإرادة 
تحقيق  أن  أدركــــــت 
الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 
يــتــم  أن  يمـــكـــن  لا 
فعالة  مــشــاركــة  دون 

وحقيقية للمرأة

محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030

 تنظيم المجلس القومى للمرأة  دورة تدريبية فى مجال ريادة الأعمال 
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مفيدة عبد الرحمن

المرأة المصرية   عملت بالمحاماة فى قضايا مدنية وجنائية كبرى، وفتحت أمام 
الرجال.  على  حكرًًا  كانت  أن  بعد  القانونى  والدفاع  القضاء  ساحات  إلى  الدخول  باب 
النيابى  العمل  فى  وشاركت  العامة،  والخدمة  المهنى  العمل  بين  جمعت 
والجمعيات الأهلية، فغدت نموذجًًا للمرأة التى توظف خبرتها القانونية فى خدمة 

المجتمع.

أول سيدة تمارس المرافعة
 أمام محكمة النقض والمحاكم العسكرية

١٩ يناير ١٩١٤  - ٣ سبتمبر ٢٠٠٢

دراسة الحقوق لذة لا تعادلها لذة دراسة أخرى، لأن دراسة 
الحقوق هى دراسة القانون، ودراسة القانون هى دراسة 

النظام والعدل، والفتاة بطبعها تميل إلى النظام وإلى العدل
مفيدة عبدالرحمن

فوزية عبد الستار

تدرجت  المصرية.  القانونية  الأكاديمية  فى  المرأة  مكانة  ترسيخ  فى  ساهمت  قد 
رئاسة  تتولى  سيدة  أول  أصبحت  حتى  القاهرة  جامعة  الحقوق  بكلية  الوظائف  فى 
وكيلة  منصب  شغلت  كما  المصرية،  الجامعات  مستوى  على  الجنائى  القانون  قسم 
فى  مرجعية  مؤلفات  قدّّمت  القانون.  تدريس  مناهج  تطوير  فى  وأسهمت  الكلية 
شرح قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وأشرفت على العديد من الرسائل العلمية، 
كما تولت رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية فى مجلس الشعب فكانت أول إمرأة 

تتولى هذا المنصب، فغدت اسمًًا لامعًًا فى مجالها ومصدر فخر للمرأة المصرية.

أحدى رائدات الفقه الجنائى
فى العالم العربى

1931 -  16 نوفمبر 2019



السفيرة/ نائلة جبر

كانــت مصــر عبــر الحقــب التاريخيــة 
حبــة  ُمُ للمــرأة  حاضنــة  المختلفــة 
فــى  فنجدهــا  لهــا...  قــدرة  وُمُ
ممثلــة  المعابــد  جــدران  علــى  الرســوم 
للجمــال والخيــر، مجســمة للآلهــة المقدســة 
فهــى تــارة إيزيــس رمــز الوفــاء وماعــت رمــز 
ــوت  ــة حتشبس ــة القوي ــى الملك ــة وه العدال

وكليوبتــرا.

■  عضو مجلس النواب 
  رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية السابقة 

لمدة  للفرنكوفونية  الدولية  المنظمة  فى  الجمهورية  رئيس 
عشر سنوات قامت على أثرها فرنسا بتقليدى وسام فارس 

ا للخدمات التى قدمتها للثقافة الفرنسية. تقديًرً
أن  ــا  ــنـ ــيـ ــلـ عـ يـــخـــفـــى  ولا 
ــا فــى  ــ ــبلادهـ ــ تمـــثـــيـــل الــــــــرأة لـ
يُُعتبر من  الــدولــيــة  المــحــافــل 
جدية  تعكس  التى  المؤشرات 
ــة فـــى تــطــبــيــق المــبــادئ  ــدولـ الـ
والمـــعـــايـــيـــر المــعــنــيــة بــتــفــعــيــل 
حقوق المرأة ضمن احترامها 
ــا الـــتـــعـــاقـــديـــة  ــهــ ــاتــ ــزامــ ــتــ لالــ
الأمم  اتفاقيات  عن  المنبثقة 
المتحدة لحقوق الإنسان ذات 

الصلة.
والـــــــيـــــــوم وقــــــــد تـــشـــرفـــت 
ــن قـــبـــل الــســيــد  بــتــعــيــيــنــى مــ
ــة كـــــأول  ــوريــ ــهــ ــمــ رئــــيــــس الجــ
دبــلــومــاســيــة تــدخــل الــبــرلمان 
ـــا  أجــــــــد فــــــى ذلــــــــك تـــتـــويـــًجً
لمـــســـيـــرتـــى الـــوظـــيـــفـــيـــة عــلــى 
وشرًفًا  الماضــيــة  السنوات  مر 
كننى من التعبير  أعتز به ميُم
ــابـــى عــن  ــيـ ــنـ ــلـــس الـ فــــى المـــجـ
آمال وتطلعات المرأة المصرية 
عن  معها  تواصلت  التى  الاجتماعية  الفئات  جميع  ا  وأيًضً
قرب لسنوات طويلة خلال فترة عملى فى مكافحة الهجرة 

غير الشرعية والاتجار فى البشر. 

وتستمر رحلة المرأة المصرية عبر العصور فتصبح بأيدى 
ال مصر الأعظم محمود مختار »نهضة مصر«... الفلاحة  مّثّ
الماضـــى وتستند  ويــدهــا تلامــس  المستقبل  إلــى  التى تتطلع 
إليه... هكذا أصبحت »المصرية« وزيرة ناجحة )د. حكمت أبو 
أو مستشار رئيس  زيد، عائشة عبد الهادي، د. مايا مرسي( 
الجمهورية للأمن القومى السفيرة فايزة أبو النجا، وفنانة 
شهرتها تملأ سماوات الفن والإبداع )أم كلثوم، فاتن حمامة، 

فريدة فهمي، إنجى أفلاطون(.
وأستطيع أن أتحدث عن قرب عن تجربتى كدبلوماسية 
ممتاز..  سفير  إلى  ملحق  من  الوظيفى  السلم  فى  تدرجت 
خــدمــت فـــى الــبــعــثــات والـــســـفـــارات الــهــامــة؛ بـــاريـــس، جــنــوب 
العام  الديوان  فى  حيوية  مناصب  شغلت  جنيف..  إفريقيا، 
كأول مدير لإدارة حقوق الإنسان إلى مساعد لوزير الخارجية 

لأكبر قطاعات الوزارة وهو القطاع متعدد الأطراف. 
ثم توليت رئاسة اللجنة الوزارية لمكافحة ومنع الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة والاتجـــــار فــى الــبــشــر الــتــابــعــة لــدولــة رئيس 
فى  ثقة الحكومة  يؤكد  ٢٠٢٦ ممــا  ٢٠١٦ حتى  الـــوزراء منذ 

كفاءة وقدرات المرأة المصرية.
ولا نغفل عن التمثيل الدولى إذ نجد نماذج باهرة تقلدت 
السفيرة  رأسها  وعلى  الدولية  المنظمات  فى  المناصب  أرفــع 
ميرفت التلاوى والدكتورة غادة والي... هذا وقد تم ترشيحى 
بــالمــرأة  المعنية  المتحدة  الأمم  لجان  أهــم  فــى  دولــيــة  كخبيرة 
الإفريقية  المجموعتين  بدعم  وحظيت  السيداو  لجنة  وهى 
التى  الصعبة  الانتخابات  فــى  نجاحى  سهل  ممــا  والعربية 
امــتــدت  لِِــسِِــتِِّ دورات متتالية  نــيــويــورك وذلـــك  أُجُــريــت فــى 
ا كاملة منها فترة ترأست فيها اللجنة وفترتين  قرابة ٢٤ عاًمً
توليت فيهما مركز نائب الرئيس... وشرفت بتمثيل السيد 

كخبيرة  ترشيحى  تم 
دولــيــة فــى أهــم لجان 
المعنية  المتحدة  الأمم 
لجنة  ــى  ــ وه بـــالـــرأة 
الـــســـيـــداو وحــظــيــت 
بــدعــم المـجــمــوعــتين 
والعربية  الإفريقية 
فى  نجاحى  سهل  مما 
الصعبة  الانتخابات 
ــت فــى  ــ ــري ــ ــى أُُج ــتـ الـ
لِِسِِتِِّ  وذلك  نيويورك 
دورات متتالية امتدت 
كاملة  عامًًا   ٢٤ قرابة 
مــنــهــا فــتــرة تــرأســت 
وفترتين  اللجنة  فيها 
مركز  فيهما  توليت 

نائب الرئيس

تنامى دور المرأة المصرية  فى الإنجازت العلميةمشاركة المرأة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطةدعم الحرف اليدوية للمرأة فى صعيد مصر

 المرأة المصرية
 نماذج ونجاحات
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التقيت  والتكنولوجية:  الفنية  المدارس  تلميذات 
بــهــن وأعــجــبــت بــقــدرتــهــن عــلــى الــتــحــصــيــل وإجـــــادة الــلــغــات 
الأجنبية فى المدارس الفنية ولاسيما الإنجليزية – خاصة 
ــا  فــى مــــدارس الــصــعــيــد – والحـــمـــاس فــى الــتــحــصــيــل وأيــًضً
إطار  الوزارية فى  اللجنة  أجرتها  التى  المسابقة  التفوق فى 

حملة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

النساء  مــن  المجموعة  بهذه  التقيت  المنازل:  عاملات 
الكادحات أكثر من مرة وحرصت على أن أؤكد لهن قيمة ما 
ا كأفراد ومجتمع لهن..  يقمن به من عمل واحترامنا جميًعً
فالمرأة العاملة تحتاج فى مراحل من حياتها إلى من تعاونها 
فى المنزل كجليسة للأطفال أو كجليسة للكبار... فالصغار 
بحاجة إليهن وكذلك كبار السن وبالتالى فإنه من الأهمية 
هذا  ومــن  لهن...  والقانونية  الأدبية  الحماية  توفير  بمكان 
المنطلق شرفتنى مشاركتى فى لجنة الصياغة برئاسة السيد 
وزير العمل لإعداد مشروع القانون الخاص بالعمالة المنزلية 
وأتمنى أن يُُقدم خلال هذه الدورة البرلمانية توطئة لمناقشته 

وإقراره على وجه السرعة.

 هكذا توضح تجربتى الشخصية والوظيفية أن دور المرأة 
حيوى فى كافة مناحى الحياة وكافة الأنشطة فى المجتمع 
وأن الدولة حريصة على دعم المــرأة المصرية ليس فقط من 
السياسى  الــدعــم  ــا مــن خلال  أيــًضً ولــكــن  الــتــشــريــع،  خلال 
والاقـــتـــصـــادي... ومـــن جــانــب آخـــر لا تــتــوانــى المــــرأة المصرية 
عن القيام بدورها فى الأسرة وفى العمل مؤكدة أنها ليست 
ا الداعم والحامى والواقى  فقط نصف المجتمع، ولكنها أيًضً

للنصف الآخر...

 تحية تقدير وإجلال للمرأة المصرية

الصغر:  ومتناهية  الصغيرة  المشروعات  فى  المرأة 
ــبلاد  ــ ــى لــلــمــحــافــظــات فــــى شـــمـــال الـ ــ ــاراتـ ــ ــهـــا خلال زيـ ــتـ رأيـ
وجنوبها... أفكارها تجمع بين الحديث والتقليدي... قدرتها 
إلى  تــدعــو  عليها  حصلت  الــتــى  الــفــرص  مــع  التعامل  على 
ا لشهادة القائمين على الأجهزة  الإعجاب والتعجب!! فوفًقً
والمؤسسات المعنية بتقديم التسهيلات الائتمانية تم التأكيد 
ا عن الوفاء بالتزاماتها المالية  على أن المرأة لم تتقاعس يوًمً

أو التعسر فى سداد ديونها.
رئــاســتــى  ســـنـــوات  خلال  الــتــقــيــت  الإعلام:  فى  مـرأة  ال
غير  الــهــجــرة  ومــنــع  لمــكــافــحــة  التنسيقية  الــوطــنــيــة  للجنة 
فى  الإعلامــيــات  بالعديد من  البشر  فى  والاتجـــار  الشرعية 
الإذاعة والتليفزيون الخاص والحكومى وكذلك الصحفيات 
وقد أُعُجبت أيما إعجاب بنشاطهن وحرصهن على التوصل 
إلى المعلومة الدقيقة والتعامل مع القضايا الوطنية بحب 

وإخلاص.
تعاملت مع باقة متنوعة  المرأة فى الحرف التراثية: 
من السيدات العاملات فى الحرف التراثية سواء فى مجال 
ــغـــال الــيــدويــة مـــن مــنــتــجــات وفـــنـــون سيناء  ــلـــّيّ أو الأشـ الُحُـ
اليوم فى  تُُعرض  التى  الــوادى الجديد  والعريش وصناعات 
هذا  الصعيد...  فى  التلى  وأعــمــال  والبحرين...  السعودية 
ا بما حققه أحد المشروعات التى دعمتها اللجنة  وأعتز جًدً
المعيلات  السيدات  تساند  والتى  مــدار سنوات  الوطنية على 
ملكة  ا  مؤخًرً زارتها  والتى  القديمة...  القاهرة  منطقة  فى 
إسبانيا وأبدت إعجابها الشديد بالمنتجات ولا سيما الُحُلّيّ 
الــنــحــاســيــة وقــامــت بــشــراء مــجــمــوعــة مــنــهــا وحــرصــت على 

الظهور بها فى الإعلام المصرى والدولي.

هذه القضايا )الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر( 
واقتصاديًّ�ًا  ا  اجتماعيًّ�ً المــرأة  بتمكين  ا  وثيًقً ا  ارتباًطً ترتبط 
ا وبالتالى ذات علاقة محورية بقضايا حقوق الإنسان  وثقافيًّ�ً

ــا وبمـــعـــنـــاهـــا  ــهـ ــلـ ــمـ فــــــى مـــجـ
ــة كـــانـــت  ــيـ ــاسـ ــيـ المـــتـــكـــامـــل سـ
فــالــعــمــل  اجـــتـــمـــاعـــيـــة...  أم 
تعبير  إلا  هــو  مــا  التشريعى 
الـــواقـــع الفعلى  مــبــاشــر عــن 
ا وقضاياه  الذى نعايشه يوميًّ�ً
المباشر  الــتــأثــيــر  ذات  ُــلــحــة  المُ

على الفرد وعلى المجتمع.
ــذة  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ وبـــــــعـــــــد هـــــــــــذه الـ
الــــســــريــــعــــة الـــــتـــــى عـــرضـــت 
الوظيفية  تجربتى  خلالــهــا 
كـــانـــعـــكـــاس لــــــدور الـــــــرأة فــى 
ــتـــمـــع والـــــدعـــــم المـــقـــدم  المـــجـ
أن  علينا  يتعين  فإنه  لــهــا... 
النماذج  بعض  عند  نتوقف 
ــتـــعـــامـــل  ــالـ ــدت بـ ــ ــعـ ــى ســـ ــ ـــتـ الــ
فــى  ــى  ــتــ ــلــ رحــ خلال  مـــعـــهـــا 
الـــعـــام... وهــى نمــاذج  العمل 
ــنـــوع فــــى مـــواقـــع  ــتـ تــعــكــس الـ
ــرأة المــصــريــة الــفــاعــلــة فى  ــ المـ

المجتمع.
ذات  فهى  الجامــعــة  فــى  ولاسيما  التدريس:  فى  المرأة 
فى  بإمكاناتها  تُُبهرك  ومتميز...  عريض  أكــاديمــى  نشاط 

الــــــتــــــواصــــــل والـــتـــحـــصـــيـــل 
ــتـــعـــامـــل  ــلــــى الـ والـــــــقـــــــدرة عــ
ــل مـــــع المـــعـــلـــومـــة  ــاعــ ــفــ ــتــ والــ
واقــتــدار...  بكفاءة  العلمية 
المناصب  أرفــع  المــرأة  وتتقلد 
فى  والتنفيذية  الأكــاديمــيــة 
عدد من الكليات الجامعية.

المجتمع  فــى  الــــرأة 
ــث تـــعـــامـــلـــت  ــيــ الـــدنـــي: حــ
مـــع الــعــديــد مـــن المــنــظــمــات 
الأهــلــيــة الــنــشــطــة فــى كافة 
ــى والـــتـــخـــصـــصـــات  ــ ــاحـ ــ ــنـ ــ المـ
ولمـــــســـــت مــــــن الــــــــــــرأة رغـــبـــة 
أكــيــدة فــى تــقــديم المــســاعــدة 
والــعــون للأطــيــاف المختلفة 
ــن المــجــتــمــع المــحــلــى ومــن  مـ
الـــوافـــديـــن إلــــى بلادنــــــا من 
مــــهــــاجــــريــــن ولاجــــــــــــــئين... 
فــجــمــعــيــة الـــــــهلال الأحـــمـــر 
على  خبرتها  الــتــى  المــصــرى 
مـــدى ســـنـــوات تمــثــل تجــربــة 
مــضــيــئــة ومـــا تُُــقــدمــه الــيــوم 

إنسانية  إغاثة  من  النشطة  وقيادتها  متطوعيها  خلال  من 
المـــرأة  لـــدور  ــا  مُُــشــرًفً ــا  يُُــشــكــل نمــوذًجً للأخــــوة الفلسطينيين 

المصرية فى النشاط التطوعي.

من  بتعيينى  تشرفت 
قــبــل الــســيــد رئــيــس 
الجـــمـــهـــوريـــة كـــأول 
تدخل  دبــلــومــاســيــة 
ذلك  فى  أجد  البرلمان 
ــا لمـســيــرتــى  ــجًً ــوي ــت ت
الــوظــيــفــيــة عــلــى مر 
ــوات الماضـــيـــة  ــنـ ــسـ الـ
ــا أعـــتـــز بــه  ــ ـ ــرف� ــ وشـ
كننى من التعبير فى  ميُم
عن  النيابى  المجلس 
المـرأة  وتطلعات  آمــال 
جميع  وأيضًًا  المصرية 
الاجتماعية  الفئات 
التى تواصلت معها عن 

قرب لسنوات طويلة

ــة  ــاق ــع ب ــ ــت م ــل ــام ــع ت
السيدات  من  متنوعة 
الحرف  فى  الــعــاملات 
ــواء فى  ــ الــتــراثــيــة س
أو  ــّيّ  ــ ــلـ ــ الُحُـ ــال  ــ ــج ــ م
ــة  ــدوي ــي الأشـــغـــال ال
وفنون  منتجات  مــن 
ســـيـــنـــاء والـــعـــريـــش 
ــوادى  ــ وصـــنـــاعـــات الـ
تُُعرض  التى  الجديد 
السعودية  فــى  الــيــوم 
ــال  ــم والــبــحــريــن وأع
التلى فى الصعيد هذا 
وأعتز جدًًا بما حققه 
أحـــــد الـــشـــروعـــات 
اللجنة  دعمتها  التى 
مــدار  على  الوطنية 

سنوات

زيارة  رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية  
والاتجار بالبشر السابقة، لإحدى المدارس التكنولوجية التطبيقية بمحافظة 
الأسكندرية  وأحد معارض الحرف اليدوية بمحافظة المنيا

مساهمة المرأة  فى أنشطة الهلال الأحمر ومنها  أنشطة الإغاثة الإستجابة للطوارئ
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روز الـيـوســف

إذ  العربي،  والعالم  مصر  فى  والفن  الصحافة  تاريخ  فى  الرائدات  أبرز  من  واحدة 
بدأت ممثلة مسرح ثم تحولت إلى مؤسسة لأحد أهم المنابر الصحفية المستنيرة. 
أسست مجلة »روز اليوسف« التى أصبحت منصة للفكر النقدى والقضايا الوطنية، 
الثقافية  الحياة  أثروا  الذين  والكتاب  الصحفيين  من  أجيال  تخريج  فى  وأسهمت 
والسياسية المصرية. جسدت فى مسيرتها نموذج المرأة التى تصنع لنفسها مكانًًا 
فى قلب الحياة العامة، رغم الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التى أحاطت 

ببداية مشوارها.

مؤسسة مجلة روز اليوسف 
ومن رواد الصحافة فى مصر

١٠ يناير ١٨٩٨ - ١٠ أبريل ١٩٥٨

الصحافة رسالة قبل
 أن تكون مهنة

روز اليوسف

أمينة السعيد

بمجلة  التحقت  الحديثة.  مصر  فى  المرأة  حقوق  عن  المدافعة  الأصوات  أبرز  من 
قضايا  يعرض  منبر  إلى  لتحوّّلها  »حواء«،  مجلة  تحرير  رئاسة  تولت  ثم  »المصور« 
المرأة والأسرة والتعليم والعمل، فى إطار رؤية تقدمية متسقة مع مشروع الدولة 
الحديثة. كما تولت رئاسة مجلس إدارة دار الهلال وأسهمت مقالاتها وكتاباتها فى 

تشكيل وعى أجيال من القارئات والقراء بقيم المساواة والعدالة الاجتماعية.

أول سيدة تتولى رئاسة تحرير مجلة حواء 
المطبوعة النسائية الشهيرة
٣١ مايو ١٩١٤  - ١٣ أغسطس ١٩٩٥

حرية المرأة جزء 
من حرية المجتمع

أمينة السعيد
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دور الدولة المصرية فى تمكين المرأة 
نظرة واقعية على الحاضر والمستقبل 

أ.د/ شريفة فؤاد شريف

ــرأة  ــى للم ــوم العالم ــا الي ــّلّ علين ــام يط ــى كل ع ف
ــل  ــر يحم ــى مص ــن ف ــراف، ولك ــم واعت ــرى تكري كذك
والفخــر  الاعتــزاز  مــن  ــا  خاصًّ�ً بريقًًــا  اليــوم  هــذا 
ومعنــى أعمــق ومكانــة خاصــة فــى وجــدان المجتمــع. 
ــى  ًـا ف ــريكًًا فعل��ي ــرأة ش ــت الم ــة، كان ــور القديم ــذ العص فمن
ــاء  ــى بن ــهم ف ــخ، تس ــة التاري ــة وصناع ــاة اليومي ــيرة الحي مس
الأســرة، وفــى صياغــة القيــم الوطنية التى رســخت شــخصية 
مصريــة متفــردة بــالإرادة، والقــدرة علــى التحــدي، ومواجهة 
الصعــاب. ومــع دخــول مصــر عصــر الدولــة الحديثــة، لــم يعــد 
ــول  ــل تح ــي، ب ــذا الإرث التاريخ ــط له ــدادًًا فق ــرأة امت دور الم
إلــى شــريك أصيــل فــى قيــادة مســارات التنميــة ومتطلبــات 
العصــر الحديــث، مســاهمًًا فــى صياغــة سياســة الدولــة 

ــرى. ــا الكب ــق أهدافه وتحقي

■  المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة

ا وقياديًّ�ًا، ويعزز من تواجد  بناء كوادر نسائية مؤهلة تكنولوجيًّ�ً
المرأة فى مراكز صنع القرار لبناء مستقبل مستدام.

وتؤكد الأرقام ارتفاع تمثيل المرأة فى مجلس النواب المصرى 
9 مقاعد فقط  بـــ  مــقــارنــة  عــام 2025  ا بحلول  مــقــعــًدً إلــى 163 
ا  عام 2012، كما بلغ تمثيل المــرأة فى مجلس الشيوخ 41 مقعًدً
مــجــلــس  ــعــــد  ــ ويُُ  .2025 ــام  ــ عـ
-بغرفتيه-  المــصــرى  الــنــواب 
ا من حيث  ا الأول عربيًّ�ً حالًيً
عـــدد الأعــضــاء الإنــــاث. وفــى 
الجـــهـــاز الــتــنــفــيــذى ارتــفــعــت 
الحكومة  فــى  الــنــســاء  نسبة 
إلى نحو 16٪ فى عام 2024، 
ــر فــى  ــنـــمـــا ســـجـــلـــت مــــصــ ــيـ بـ
ســـنـــوات ســابــقــة أعــلــى نسبة 
تــاريــخــهــا  فـــى  وزارى  تمــثــيــل 
الحديث حيث بلغت %24.2، 
متوسط  تتجاوز  نسبة  وهــى 
العربى  العالم  فــى  التمثيل 
شــهــد  كـــمـــا   ،%13.6 ــغ  ــالـ ــبـ الـ
بوجود  كبيرة  طفرة  القضاء 
3.918 قاضية عام 2025، مع 
دخــــول تــاريــخــى لــلــمــرأة فى 
بــوجــود 137  الــدولــة  مجلس 
إضــافــة   ،2024 ــام  عــ قــاضــيــة 
إلـــى حــضــور مــتــزايــد لــلــمــرأة 
فـــى الــســلــك الــدبــلــومــاســي. 
كما ارتفعت نسبة النساء فى وظائف الإدارة العليا لتصل إلى 
32% بحلول عام 2022 مقارنة بـ 18.3% عام 2016. وعلى مستوى 
ــرأة طـــفـــرات غــيــر مــســبــوقــة؛ حيث  ــ المـ الإدارة المــحــلــيــة، حــقــقــت 
فــى تمثيل  المــحــافــظــات  قائمة  الإســكــنــدريــة  تــصــدرت محافظة 

إذ أطلقت  الــســيــاســي،  والــدعــم  الــرؤيــة  انعكست هـــذه  وقـــد 
الـــدولـــة اســتــراتــيــجــيــة تمـــكين المــــرأة المــصــريــة 2030، الــتــى تُُــعــّدّ 
خارطة طريق شاملة لتعزيز مشاركة المرأة فى جميع مجالات 
والثقافية.  والاجــتــمــاعــيــة،  والاقــتــصــاديــة،  السياسية،  الحــيــاة 
رئيسية  أربعة محاور  الاستراتيجية على  وقد تم تصميم هذه 
إضافة  والاجــتــمــاعــي،  والاقــتــصــادى  السياسى  التمكين  تشمل 
إلـــى آلــيــات الحــمــايــة والمـــســـاواة، بــهــدف ضــمــان تــكــافــؤ الــفــرص 
وترتكز  العامة.  الحياة  فى  للمرأة  والعادلة  الة  الفّعّ والمشاركة 
الاستراتيجية على خمسة عناصر أساسية لتعريف »التمكين« 
وهي: تقدير الذات، حق اختيار المسار، النفاذ إلى الموارد، القدرة 
على التحكم فى مقدرات الحياة، والقدرة على التأثير الإيجابى 
فى التغيير الاجتماعي. ولضمان متابعة دقيقة لهذا المسار، تم 
سد  على  تعمل  مستقلة  كآلية  المصرية«  المـــرأة  »مــرصــد  إطلاق 
لضمان  المستهدفة  المتحققة  القيم  ومــقــارنــة  البيانات  فــجــوة 
الــوثــيــقــة الرسمية  ــق  إلـــى الأدلــــة. ووفـ قــــرارات مستندة  اتــخــاذ 
المــرأة  مشاركة  نسبة  ــادة  زيـ إلــى  الــدولــة  تــهــدف  للاستراتيجية، 
فى مواقع صنع القرار إلى 35٪ فى مجلس النواب بحلول عام 
2030، وزيادة حضورها فى الهيئات القضائية والإدارية العليا، 

ورفع نسبة مشاركتها فى المناصب العامة بشكل عام.

بــرز دور المجلس القومى للمرأة بوصفه  الــرؤيــة،  ومــع هــذه 
المؤسسة الوطنية الرائدة فى تنفيذ برامج وسياسات التمكين. 
الدولة  بين  ا  جسًرً بل  استشارية،  هيئة  مجرد  المجلس  يكن  لم 
والمجتمع، يعمل على إطلاق المبادرات وتنظيم برامج التدريب 
والتنسيق مع الجهات  المــرأة،  الوعى بحقوق  والتأهيل، وتعزيز 
الحــكــومــيــة ومــؤســســات المــجــتــمــع المـــدنـــي، إضــافــة إلـــى الــتــعــاون 
ساهم  كما  القيادة.  مواقع  فى  النساء  قــدرات  بناء  فى  الدولى 
مختلف  فــى  النوعية  البرامج  مــن  العديد  تنفيذ  فــى  المجلس 
الأمية،  وبرامج محو  الصحية،  التوعية  برامج  المجالات، منها 
المرأة  واقتصاديًّ�ًا، مما يعزز مكانة  ا  المرأة اجتماعيًّ�ً وبرامج دعم 

كشريك أساسى فى التنمية.

 ومع اتساع دوائر العمل المؤسسى لدعم المرأة، لم يكن هذا 
ا على المجلس الــقــومــى لــلــمــرأة وحـــده، بــل امتد  الجــهــد قــاصــًرً
البناء  فى  محوريًّ�ًا  دوًرًا  لعبت  أخــرى  وطنية  مؤسسات  ليشمل 
العملى للقدرات النسائية وتأهيل القيادات. وفى مقدمة هذه 
المستدامة  والتنمية  للحوكمة  القومى  المعهد  يأتى  المؤسسات 
الذى يعمل على تنفيذ رؤية مصر 2030 ولتعزيز مشاركة المرأة 
فى مواقع القيادة وصناعة القرار، وذلك عبر مجموعة متكاملة 
من البرامج القيادية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة 
النسائية  القيادات  تأهيل  »برنامج  المعهد  أطلق  الفساد. حيث 
والمحافظات،  الإدارى  الجــهــاز  فــى  الــســيــدات  لتمكين  المــصــريــة« 
مسارات  فــى  مساهمتها  لتعزيز  التنمية«  فــى  »المـــرأة  وبــرنــامــج 
التنمية الشاملة، بالإضافة إلى »البرنامج التدريبى للقيادات 
عمل  كما  كــكــل.  للقارة  أثـــره  يمتد  الـــذى  الإفــريــقــيــة«  النسائية 
المــعــهــد عــلــى تصميم وتــطــويــر »الــبــرنــامــج الــوطــنــى لــلــمــرأة فى 
ــفــذ بــالــتــعــاون مـــع المــجــلــس الــقــومــى لــلــمــرأة  الـــقـــيـــادة« الــــذى نُُ
ا  ومركز التدريب الدولى التابع لمنظمة العمل الدولية، وتعزيًزً
لاســتــدامــة الأثــــر، أطــلــق المــعــهــد »بــرنــامــج الــتــوجــيــه لــلــقــيــادات 
النسائية العاملات بالحكومة المصرية«، حيث شاركت خريجات 
واتخاذ  التواصل،  تأهيلهن ولصقل مهارات  أجل  البرنامج من 
الــقــرار، وحــل المــشــكلات. كما تبرز مــبــادرة »هــى لمستقبل رقمي« 
كإحدى الركائز الأساسية لسد الفجوة الرقمية، مما يساهم فى 

الجهود  مضاعفة  تمت 
لـــتـــعـــزيـــز مــشــاركــة 
العمل  ســوق  فى  مـرأة  ال
الأعمال  ريــادة  ودعــم 
صغيرة  ــروض  قـ عــبــر 
ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر، 
ــج الادخـــــــار  ــ ــرامـ ــ وبـ
والإقراض الرقمى مثل 
بــرنــامــج »تحــويــشــة«، 
مثل  عديدة  ومبادرات 
مبادرة »مستورة« التى 
ســاهــمــت فـــى تمــويــل 
 30.000 مـــن  ــثـــر  أكـ
ــى  ــال ــم ــإج ــروع ب ــ ــش ــ م
 730 نحو  استثمارات 

مليون جنيه
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داخل بيئتها الاجتماعية. 

وفــى المــقــابــل، يعد بــرنــامــج »تــكــافــل وكــرامــة« الـــذى أطلقته 
وهو  الاجتماعية،  الحماية  منظومة  من  ا  أساسيًّ�ً جــزًءًا  الدولة 
سنويًّ�ًا  جنيه  مليار   41 قيمة  بـــ  الــدولــة  دعمته  نــقــدى  بــرنــامــج 
ــا ضــمــن خــطــة 2025/2024 لــتــقــديم دعـــم نــقــدى لــذوى  تــقــريــًبً
ا إلى نحو 4.7  الدخل المحدود، ويصل عدد الأسر المستفيدة حالًيً
مليون أسرة على مستوى الجمهورية. وتشير إحصاءات رسمية 
من  وكــرامــة«  »تكافل  برنامج  مستفيدى  مــن   ٪75 نحو  أن  إلــى 
النساء، مما يعكس الدور الحاسم للبرنامج فى دعم المرأة داخل 
ــرة والــبــنــاء الاجــتــمــاعــي،  الأســ
وتحــــفــــيــــزهــــا نــــحــــو المــــشــــاركــــة 
والعمل  التعليم  فــى  الفاعلة 
والحــــيــــاة المــجــتــمــعــيــة. ومــنــذ 
انطلاقته، ساهم البرنامج فى 
لآلاف  النقدى  الدعم  تقديم 
الأســــــر عـــبـــر ربـــطـــه بــتــحــقــيــق 
شــــــــروط اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــهــمــة 
التعليم  عــلــى  الحـــفـــاظ  مــثــل 
والــصــحــة، مــا أتــاح لعدد كبير 
الاستفادة  فرصة  النساء  من 
الأمــان الاجتماعى  من شبكة 
ــى  ــ ــجــ ــ ــدريــ ــ ــتــ ــ والــــــــتــــــــحــــــــول الــ
ــتــــصــــادى  نــــحــــو اســــــتــــــقلال اقــ

واجتماعي.

الصحي،  المـجــال  وفــى 
ــلـــس  ــة والمـــجـ ــ ــدولــ ــ أطـــلـــقـــت الــ
ا مــن الــبــرامــج المــهــمــة مــثــل مـــبـــادرة »100  ــدًدً الــقــومــى لــلــمــرأة عــ
دعم  وبــرامــج  الثدى  سرطان  عن  المبكر  للكشف  صحة«  مليون 
دعم  مراكز  إنشاء  فى  والاستثمار  والجـــنين،  والأم  المــرأة  صحة 
صحة المرأة، إلى جانب حملات مكافحة ختان الإناث وتشديد 
منظومة  من  السيدات  ملايين  استفادت  كما  عليه.  العقوبات 
التأمين الصحى الشامل وبرامج الرعاية الصحية المتخصصة.

فــرص  تــعــزيــز  عــلــى  الــدولــة  عملت  التعليم،  مجال  وفى 
الإتــاحــة  وتــوســيــع  الأمــيــة،  محو  مــبــادرات  عبر  الفتيات  تعليم 

المرأة بالمناصب القيادية بنسبة 56%، تلتها أسيوط بنسبة %50.

أرقـــام تمثيل  التالى ملخص التطور فــى  ويــوضــح الجـــدول 
المرأة فى الفترة ما بين )2020 - 2025(:

نسبة التمثيل التقريبيةالمؤسسة/ المنصب

27-28%مجلس النواب

13.7%مجلس الشيوخ

16-25%الحكومة )وزيرات(

33%نائبات المحافظين

23%مجلس الدولة

30%السلك الدبلوماسي
والتقارير  والإحــصــاء،  العامة  للتعبئة  المركزى  الجهاز  المصدر: 
المصرية  المرأة  الوطنية لتمكين  »الاستراتيجية  لمتابعة  الدورية 

»2030

والسياسى  المــرأة لا يكتمل بمعناه الاقتصادى  ولأن تمكين 
ا  اهتماًمً مبكرة  سنواتٍٍ  منذ  المصرية  الدولة  أولــت  فقد  وحــده، 
ــا بــبــرامــج الحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــى تسهم فــى تعزيز  واســًعً
دت  استقرار الأسرة المصرية وتوفير بيئة آمنة للمرأة، وقد جّسّ
مبادرة »حياة كريمة« هذا الالتزام الوطنى بصورة واضحة على 
أرض الواقع. فقد أطلقت الدولة هذه المبادرة الرئاسية فى إطار 
المــصــرى وتحـــسين مستوى الخــدمــات  الــريــف  جــهــودهــا لتنمية 
الحياة  جـــودة  بتحسين  أهــدافــهــا  وتــرتــبــط  الأســاســيــة،  والبنية 
ا، حيث تستفيد منها  للأسر فى القرى والمناطق الأكثر احتياًجً
ملايين الأسر بشكل مباشر وغير مباشر، ويأتى فى مقدمتهم 
النساء باعتبارهن غالبية أفراد الأسرة المحورية فى استقرارها 
ــد كــشــف تــقــريــر رســمــى  ـــا. وقـ ــا واقـــتـــصـــاديًّ�ً وتمــكــيــنــهــا اجــتــمــاعــيًّ�ً
المــبــادرة حققت مــعــدلات تنفيذ عالية  المــرحــلــة الأولـــى مــن  أن 
استفاد منها نحو 18 مليون مواطن من سكان القرى والمناطق 
فــى الصحة  الــتــنــمــويــة  المــشــاريــع  المــســتــهــدفــة عــبــر تنفيذ آلاف 
الخدمات  هــذه  من  الكثير  وتركز  الأساسية،  والبنية  والتعليم 
على دعم الأسرة والأم والطفل بما يعزز قدرة المرأة على العطاء 

والجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية. وقد تّوّجت 
هذه الجهود بنتائج ملموسة فى مراكز القيادة المؤسسية، حيث 
المــرأة فى مجالس الإدارات لعام 2024 عن  كشف تقرير مرصد 
ا قفزة كبيرة  ارتفاع مؤشر تمثيل المرأة ليصل إلى 24.3%، محقًقً
وتــصــدرت شركات  عــام 2019.  فــى  الــتــى سُُجلت  مــن نسبة %10 
بلغت  تمثيل  بنسبة  المشهد  هــذا  المصرفى  غير  المالـــى  القطاع 
بالبورصة  المقيدة  الشركات  فــى  النسبة  وصلت  بينما   ،%26.4
إلى 22%، وفى القطاع المصرفى إلى 18.7%. وتعكس هذه الأرقام 
يقّرّب  مما  السياسات،  نجاح 
مـــصـــر مــــن تحـــقـــيـــق هــدفــهــا 
ــى بــتــمــثــيــل  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
 %30 ــن  ــ عــ ــل  ــقــ يــ لا  ــى  ــائــ ــســ نــ

بحلول عام 2030.

وفى اليوم العالمى للمرأة، 
ــة عــلــى  ــيــ ــولــ ــئــ تــــتــــجــــدد المــــســ
الجـــمـــيـــع؛ فــعــلــى المــؤســســات 
ترسيخ  تــواصــل  أن  الوطنية 
ــفـــرص  ــة وتـــكـــافـــؤ الـ ــدالــ ــعــ الــ
وتأهيلها  المــرأة  قــدرات  وبناء 
وعلى  الــقــيــاديــة؛  للمناصب 
دعــم  أن  ــــدرك  يـ أن  المــجــتــمــع 
ــرد واجــــب  ــيـــس مــــجــ الــــــــرأة لـ
ــو ركـــيـــزة  ــ ــل هـ ــ ــتــــمــــاعــــي، بـ اجــ
ــة لـــتـــقـــدم الــــوطــــن.  ــيــ ــاســ أســ
أمـــــا الـــــــرأة المـــصـــريـــة ذاتـــهـــا، 
فــعــلــيــهــا أن تـــواصـــل إيمــانــهــا 
بــقــدراتــهــا، وأن تحــافــظ على 
اجتهادها وانضباطها، وأن تدرك أن ما تحققه من إنجازات إنما 
ا إلى الريادة  يمثل خطوة إضافية فى مسيرة وطن يسعى دائًمً

والتقدم.

تحفظ  للوطن،  ا  حيًّ�ً ا  ضميًرً المصرية  المــرأة  تبقى  ختامًًا، 
قيمه الأصيلة وتضيف بعلمها وخبرتها وإرادتها طبقة جديدة 
من القوة لمستقبله. هى شريك وفاعل رئيسى فى بناء الدولة، 
كل إنجاز  ومــع  التنمية،  فاعلة فى مسار  وقــوة  للقيم،  وحــارس 
تحققه، تتقدم مصر خطوة أخرى نحو غد أكثر إشراًقًا وعدلًاا 

واستدامة.

فضلًاا  تعليمية،  منح  وتقديم  الريفية،  المناطق  فى  التعليمية 
عن برامج تمكين الفتيات فى العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
دمج  تستهدف  التى  الرقمى  التعليم  ومــبــادرات  والرياضيات، 

المرأة فى الاقتصاد المعرفي.

أما فى التمكين الاجتماعى فقد تم تنفيذ برامج تنظيم 
القانونية،  الحماية  وتعزيز  المــعــيلات،  السيدات  ودعــم  الأســـرة، 
المربوطة  »التاء  مثل  واسعة  مجتمعية  توعية  حــملات  وإطلاق 
ســر قــوتــك«، وإنــشــاء وحـــدات لحماية المـــرأة مــن العنف ومــراكــز 
لاستضافة السيدات المعرضات للمخاطر، إضافة إلى إنشاء 50 
لضمان  المصرية  بالجامعات  المــرأة  ضد  العنف  لمناهضة  وحــدة 

بيئة آمنة للفتيات.

مضاعفة  تمـــت  الاقتصادي،  التمكين  صعيد  وعلى 
ــادة  ــم ريـ ــوق الــعــمــل ودعــ ــرأة فـــى سـ ــ الجـــهـــود لــتــعــزيــز مــشــاركــة المـ
الأعمال عبر قروض صغيرة ومتناهية الصغر، وبرامج الادخار 
عديدة  ومــبــادرات  »تحويشة«،  برنامج  مثل  الرقمى  والإقـــراض 
مثل مبادرة »مستورة« التى ساهمت فى تمويل أكثر من 30.000 
مشروع بإجمالى استثمارات نحو 730 مليون جنيه. وقد حققت 
النسبة  ارتفعت  المالــى للمرأة، حيث  الشمول  الدولة طفرة فى 
من 9% فقط عام 2015 إلى 69% عام 2024. ولتعزيز بيئة العمل، 
تم تفعيل 384 وحدة لتكافؤ الفرص على المستوى المركزى لدعم 
النوع  فجوة  تقليص  أن  إلــى  الــدراســات  وتشير  العاملة.  المـــرأة 
زيــادة إجمالى الناتج المحلى  الاجتماعى بنسبة 25% من شأنه 
العالمى بـ 5.3 تريليون دولار، وفى الحالة المصرية، فإن مساواة 
الناتج  ترفع  أن  العمل يمكن  بالذكور فى سوق  الإنــاث  مشاركة 

المحلى الإجمالى بنسبة تصل إلى %34. 

عدد  ارتــفــع  فقد  للمرأة،  المالــى  الشمول  صعيد  وعلى 
مليون   23.3 إلــى  مالية  حسابات  يستخدمن  اللاتــى  السيدات 
سيدة من إجمالى 33.9 مليون فى الفئة العمرية 15 سنة فأكثر 
، لتصل نسبة الشمول المالى للمرأة إلى 68.8%، وارتفعت تلك 
النسب بين الشباب والبالغ إجمالى عددهم 39.4 مليون شاب 
للفئة العمرية من 15 سنة لـ35 سنة، لتصل إلى 53.1% بمعدل 

نمو بلغ 65% خلال الفترة من 2020 حتى 2024.

حيث أصدر  التمكين إلى مجالس الإدارات؛  كما امتد 
قــرارات  المالية  للرقابة  العامة  والهيئة  المصرى  المركزى  البنك 
الــشــركــات  إدارات  مــجــالــس  فــى  نــســائــى  عنصر  تمثيل  بــوجــوب 

النساء  نسبة  ارتفعت 
نحو  إلى  الحكومة  فى 
 ،2024 ــام  ع فــى   ٪16
بينما سجلت مصر فى 
أعلى  سابقة  ســنــوات 
وزارى  تمثيل  نسبة 
الحديث  تاريخها  فى 
 ،%24.2 بلغت  حيث 
تتجاوز  نسبة  وهـــى 
فى  التمثيل  متوسط 
البالغ  العربى  العالم 

%13.6

ارتفاع  الأرقـــام  تؤكد 
تمثيل المرأة فى مجلس 
ــرى إلــى  مـص الـــنـــواب ال
بحلول  مــقــعــدًًا   163
بـ  مقارنة   2025 عــام 
عام  فقط  مقاعد   9
تمثيل  بلغ  كما   ،2012
ــى مــجــلــس  ــ الـــــــرأة ف
مــقــعــدًًا   41 الــشــيــوخ 
ــد  ــع ويُُ  .2025 ــام  ــ ع
المصرى  النواب  مجلس 
ًـا  -بــغــرفــتــيــه- حــالــي�
حيث  من  ا  عربيًّ�ً الأول 

عدد الأعضاء الإناث

الكشف المبكر على السيدات ضمن حملة 100 مليون صحة
مشاركة عضوات الهيئات القضائية المصرية ضمن اليوم  الدولى للقاضيات
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سهير القلماوى

تلتحق  فتاة  أول  كانت  مصر.  فى  الجامعى  والبحث  والنقد  الأدب  رائدات  من 
ووضعت  منها،  الدكتوراه  درجة  على  تحصل  امرأة  وأول  الأول  فؤاد  بجامعة 
برسالتها عن »ألف ليلة وليلة« أساسًًا لرؤية جديدة للتراث السردى العربي. شغلت 
عام  للكتاب  الدولى  القاهرة  معرض  تأسيس  فى  وأسهمت  بارزة  ثقافية  مناصب 
عن  ومسؤولة  حكيمة  مثقفة،  ذكية،  جديدة:  امرأة  »إعداد  على  عملت  كما   ،1969

حياتها وأسرتها« بحسب ما يرد فى سيرتها.

من رائدات الأدب العربى الحديث
 وأول امرأة مصرية تحصل على الدكتوراه فى الأدب العرب

٢٠ يوليو ١٩١١ - 4 مايو ١٩٩٧   

المرأة المتعلمة قادرة على تغيير 
مستقبل أمة كاملة

سهير القلماوى

ملك حفنـى ناصف

 »باحثة البادية«، من أوائل المثقفات اللواتى نظّّرن لقضية إصلاح حال المرأة فى 
مصر فى مطلع القرن العشرين. أسست »اتحاد النساء التهذيبي« وجمعية لإغاثة 
المنكوبين المصريين والعرب، وشاركت فى المؤتمر المصرى الأول عام 1911 بمذكرة 
تطالب بتعليم المرأة ورفع مستواها الاجتماعي. عالجت فى كتاباتها قضايا الزواج 
والتعليم والعمل من زاوية إصلاح المجتمع ككل، فحازت احترام الرأى العام واعتبرت 

صوتًًا إصلاحيًًا لا صداميًًا.

أديبة مصرية وداعية للإصلاح الاجتماعي

٢٥ ديسمبر ١٨٨٦  - ١٧ أكتوبر ١٩١٨

صلاح المجتمع يبدأ
 بتعليم المرأة

ملك حفنى ناصف



د/مريان قلدس

لــم يكــن حضــور المــرأة المصريــة فــى المجــال 
ــل  ــرة، ب ــولات معاص ــد تح ًـا أو ولي ــام طارئ� الع
هــو امتــداد طبيعــى لــدور تاريخــى راســخ 
المصــادر  وثّّقــت  فقــد  طويلــة.  قــرون  عبــر  ل  تشــّكّ
الفرعونيــة مكانــة رفيعــة للمــرأة فــى مصــر القديمــة، 
إذ كانــت شــريكة الرجــل فــى الحيــاة الدينيــة والدنيويــة 
برهنــت  الكاملــة  القانونيــة  بالمســاواة  وتحظــى 
ّـى مناصــب  المصريــة القديمــة علــى قدرتهــا فــى تول�
ــوت  ــل حتشبس ــات مث ــكات فرعوني ــرت مل ــا؛ فظه علي
ــاء  ــى القض ــاء ف ــاركت النس ــرا، وش ــارى وكليوبات ونفرت

والطــب وغيرهمــا.

■ عضو مجلس النواب 
الرئيس التنفيذى للمركز المصرى للتحكيم الاختيارى 

وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية

إرث طويل وطموحات مستقبلية

القيادة النسائية ليست استثناء

والقضائية  التنفيذية  المــجــالات  إلــى  التمكين  هــذا  وامــتــد 
والاقتصادية بصورة عملية وملموسة؛ فشهدت الحكومة زيادة 
كما  لقيادات نسائية،  وإسناد حقائب مؤثرة  الــوزيــرات  فى عدد 
تم تعيين المرأة فى مناصب نائب المحافظ ومواقع صنع القرار 
تاريخية،  سابقة  وفــى  والاقــتــصــاديــة.  الرقابية  الهيئات  داخـــل 
صدرت قرارات بتعيين المرأة لأول مرة فى مجلس الدولة والنيابة 
ــخ  الــعــامــة، بعد عــقــود مــن قصر الــتــعــيين على الــرجــال، بمــا رّسّ
مبدأ تكافؤ الفرص على أرض الواقع. وتوازًيًا مع ذلك، أُُدخلت 
ودُُعمت  للمرأة،  القانونية  الحماية  عــززت  تشريعية  تــعــديلات 
مــبــادرات تمويلية  الصغيرة عبر  والمــشــروعــات  رائـــدات الأعــمــال 
ــرأة فــى خــطــط الــشــمــول المالـــى  ــاج المــ وبــرامــج تــدريــبــيــة، مــع إدمــ

والتحول الرقمي.

التى تشغلها  المقاعد  بعدد  يقاس  التمكين الحقيقى لا  إن 
الــنــســاء، بــل بمـــدى تــأثــيــرهــن فــى صــيــاغــة الــســيــاســات وصناعة 
الــقــرار. وفــى هــذا الــســيــاق، أظــهــرت التجربة المــصــريــة أن المــرأة 
إلى مرحلة  المطالبة بالحقوق  الانتقال من مرحلة  قــادرة على 
المستقبل،  فــى رســم ملامــح  الفعلية  والمــشــاركــة  المــؤســســات  إدارة 
معياًرًا  بــالجــدارة  تؤمن  داعمة  وتشريعية  سياسية  بيئة  بفضل 
ا للتقدم مما أدى إلى تزايد الثقة المجتمعية بقدرتها على  وحيًدً

ا على الرجال. القيادة فى مجالات كانت سابقًاً حكًرً

فــريــدة  وإنــســانــيــة  مهنية  بخصائص  المــصــريــة  المــــرأة  ز  تتمّيّ
ــة. فــهــى غــالــبــًاً  ــرونــ ــنــــان، والـــكـــفـــاءة والمــ تجــمــع بين الحــــزم والحــ
الـــتـــوازن بين  عــلــى  ــدرة  وقــ قــويــة  ى بمــهــارات تنظيمية  مــا تتحّلّ
متطلبات العمل وحاجات الأسرة. وأثبتت الدراسات أن النساء 
قادرات على قيادة فرق العمل بكفاءة متساوية أو متفوقة أحيانًاً 

رت النساء المشهد  ومع تطور الدولة المصرية الحديثة، تصّدّ
ست  أّسّ والتنوير،فقد  التحرر  حركة  فى  بانخراطهن  الوطنى 
هــدى شــعــراوى فى عشرينيات القرن الماضــى الاتحــاد النسائى 
المــصــرى لــلــدفــاع عــن حــقــوق المــــرأة، كــمــا جــســدت صفية زغــلــول 
التى لم تكتفِِ بالدعم المعنوي، بل كانت  المــرأة الوطنية  نموذج 
حــاضــرة فــى مشهد الــنــضــال الــســيــاســي، وكــذلــك تــركــت سميرة 
كــأول عالمة  المــصــري؛  العلم  فــى مسيرة  موسى بصمة لا تمحى 
وتعزيز  العلمى  البحث  دعم  فى  وأسهمت  وعربية،  مصرية  ذّرّة 
مــكــانــة. مــصــر العلمية  وتــشــكــل هـــذه الــنــمــاذج وغــيــرهــا معالم 
نشهده  لما  طبيعية  ومقدمات  المصرية،  المــرأة  تاريخ  فى  مضيئة 

اليوم من تمكين مؤسسى شامل.

غير أن التحول النوعى فى تمكين المــرأة تسارع بصورة غير 
ملف  ت  تبّنّ التى  الواضحة  السياسية  الإرادة  ظل  فى  مسبوقة 
تمكين المرأة باعتباره جزًءًا أصيلًاا من مشروع الدولة الحديثة. 
إلى  المـــرأة  لتمكين  المصرية  السياسية  القيادة  دعــم  تُُــرجــم  وقــد 
خريطة  صياغة  أعـــادت  واضــحــة  ومؤسسية  دستورية  إجـــراءات 
إطلاق  فتم  الــدولــة.  مؤسسات  مختلف  فــى  النسائية  المشاركة 
لتكون    2030 المــصــريــة   المـــرأة  لتمكين  الوطنية  الاستراتيجية 
التنمية المستدامة، كما  المــرأة فى مــســارات  إطـــاًرًا شــاملًاا يدمج 
الملف  هــذا  لوضع  ا  تأكيًدً المصرية  للمرأة  ا  عاًمً  2017 عــام  أُعُلن 
تعديلًاا عام   المصرى  الدستور  الدولة. وشهد  أولويات  رأس  على 
2019  خصص للمرأة نسبة لا تقل عن  25% من مقاعد مجلس 
النواب، وهو ما أسفر عن أعلى تمثيل برلمانى نسائى فى تاريخ 
البلاد. كما تم تعزيز دور المجلس القومى للمرأة كشريك رئيسى 

فى اقتراح التشريعات والسياسات.

عُُرض عليََّ  البقاء فى كندا ، لكن إيمانى بوطنى ودعم قيادته 
السياسية كان أقوى من كل عروض أو إغراءات. عدتُُ إلى مصر 
بد  لا  والكفاءات  التعليم  فى  تستثمر  التى  الدولة  بــأن  مؤمنة 
ــا لأبــنــائــهــا.   ــهـ ــوابـ أبـ تــفــتــح  أن 
وقـــد أثــبــت الــواقــع صــحــة هــذا 

الإيمان.

أمــضــيــت ســـنـــوات طــويــلــة 
متدرجة  ــة  الإداريــ النيابة  فــى 
إلى  المناصب حتى وصلت  فى 
ــة مــســتــشــارة، أعــمــل على  درجــ
ومكافحة  الــعــام  المال  حــمــايــة 
الـــفـــســـاد. كــانــت هــــذه المــرحــلــة 
مدرسة عملية صقلت خبرتي، 
الــعــدالــة  بـــأن  قناعتى  ــززت  وعــ
ــًاً جـــــامـــــدة،  ــ ــوصـ ــ ــصـ ــ ــيــــســــت نـ لــ
بــــل ممــــارســــة يـــومـــيـــة تــتــطــلــب 

النزاهة والشجاعة.

تــــوجــــت رحـــلـــتـــى المــهــنــيــة 
الإدارة  فى  مستشارة  بتعيينى 
العامة للتحكيم بوزارة العدل، 
أول  بتعيينى  ــرار  قـ ــدور  ثــم صـ
ــم الـــعـــربـــى  ــالــ ــعــ ــى الــ ــ امـــــــــرأة فـ
ـــ المـــركـــز  ــ ــيـــذى لـ ــنـــفـ كـــرئـــيـــس تـ
الاختيارى  للتحكيم  المــصــرى 
المالــيــة غير  المــنــازعــات  وتسوية 
المصرفية )ECAS( وهو أول مركز تحكيم مُُنشأ بقرار جمهوري.

رسالة  بــل  ا فحسب،  ــاًزًا شخصًيً إنجــ الــتــعــيين  هــذا  يكن  لــم 
المــرأة على  القيادة السياسية المصرية تؤمن بقدرة  واضحة بأن 

على الرجال. فقد وجدت مراجعات الأداء المؤسسى أن تقييمات 
القيادية  المناصب  المــرأة فى  القيادة عند الموظفين تعتبر كفاءة 
ى هذا التميز القيادى فى  مساوية أو متفوقة على الرجل. يتجّلّ
مثابرتها  وفى  المــدى،  بعيد  الاستراتيجى  التفكير  على  قدرتها 
ما  جانب  إلــى  التحديات،  تعاظمت  مهما  الأهـــداف  بلوغ  على 
تتمتع بــه مــن مــهــارة واضــحــة فــى إدارة الأزمـــات وحــل المشكلات 
تضطلع  الأســـرة،  محيط  ففى  ال.  الفّعّ التواصل  جسور  وبناء 
الأم أو الزوجة بدور محورى بصفتها الركيزة الأساسية لتنظيم 
لكنها  اليومية،  التفاصيل  وإدارة  الأبناء  وتربية  البيت  شئون  
فى الوقت ذاته تمتلك رؤية واعية تمتد إلى تخطيط مستقبل 
أن  أثبتت تجــارب عديدة  وقــد  لنفسها ولأسرتها.  مهنى طموح 
المهارات التى تكتسبها المرأة داخل الأسرة كفن الحوار، واحتواء 
تنعكس  متعددة،  احتياجات  بين  الــتــوازن  وتحقيق  الخلافـــات، 
نها من قيادة  العمل، فتمّكّ بيئة  أدائها فى  بصورة مباشرة على 
الفرق بكفاءة، واتخاذ قرارات رشيدة، وإدارة المواقف المعقدة بثقة 

واقتدار.

أثــرًاً  تركت  تجربة  عاصرت  فقد  الشخصي،  المستوى  وعلى 
كان  أســرة قضائية؛  المهنية؛ حيث نشأتُُ فى  بالغًاً فى مسيرتى 
والـــدى وجـــدى مــن قــضــاة محاكم النقض والاســتــئــنــاف، حيث 
تشبعت منذ الصغر بقيم العدالة والانضباط واحترام القانون. 
حياة.  منهج  كــان  بل  عائلية،  خلفية  مجرد  يكن  لم  الإرث  هــذا 
ــدأت رحــلــتــى الأكـــاديمـــيـــة بــالحــصــول عــلــى بــكــالــوريــوس إدارة  بــ
الحقوق  درســت  ثم  بالقاهرة،  الأمريكية  الجامعة  من  الأعمال 
بجامعة القاهرة، وتعمقت فى القانون الدولى من خلال دراسة 

الماجستير بجامعة إنديانا.

كانت هذه المرحلة تأسيسًاً علميًاً متكامًلاً جمع بين الإدارة 
ــد لمــســار مهنى يــرتــكــز عــلــى الحــوكــمــة والــعــدالــة  والــقــانــون، ومــّهّ
ــة الـــدكـــتـــوراه فـــى الــقــانــون  المــؤســســيــة.  كــمــا حــصــلــتُُ عــلــى درجــ
بأعلى تقدير )ممتاز جدًاً( من جامعة مونتريال بكندا. وهناك 

فى  النوعى  التحول 
ــكين الــــرأة تــســارع  تمـ
مسبوقة  غير  بصورة 
الإرادة  ــل  ــ ظـ ــى  ــ فـ
الواضحة  السياسية 
ت ملف تمكين  التى تبّنّ
جــزءًًا  باعتباره  مـرأة  ال
ــروع  ــش ــن م ــيالًا مـ ــ ــ أص
الدولة الحديثة. وقد 
القيادة  ــم  دع ُـرجــم  ت�
المصرية  السياسية 
ــى  ــرأة إل ــ ــ ــكين ال ــم ــت ل
ــراءات دســتــوريــة  ــ إجـ
ومــؤســســيــة واضــحــة 
أعــــــــــادت صـــيـــاغـــة 
ــة  ــارك مـش ــة ال ــط ــري خ
مختلف  فى  النسائية 

مؤسسات الدولة
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بيئة عمل   باعتباره  تكريمات عديدة  المركز على  كما حصل 
صحية عامى 2024و 2025،  مما يعكس اهتمامنا ببناء مؤسسات 

قوية قائمة على الكفاءة والاحترام المتبادل.

القومى  المجلس  إدارة  بمجلس  ا  عضًوً تعيينى  تم  ا،  ومؤخًرً
ا فى مجلس النواب بقرار جمهوري، فى خطوة  للمرأة، ثم عضًوً
الوطنية  النسائية  الخبرات  فى  السياسية  القيادة  ثقة  تعكس 
الدولة  المــرأة، كما هو تجسيد لإيمــان  الواضح لتمكين  ودعمها 
والرقابي.  التشريعى  الــقــرار  صنع  فى  أصيل  شريك  المــرأة  بــأن 
وأشــارك  الفساد،  لمكافحة  الوطنية  الأكاديمية  فى  أُحُاضر  كما 

كمتحدثة دولية لنشر ثقافة الحوكمة وتسوية المنازعات.

علمتنى الخبرة المهنية أن القيادة  مسئولية  قبل أن تكون 
سلطة، وأن تمكين المرأة لا يعنى الانفصال عن أدوارها الأسرية، 
بل إعادة تعريفها بصورة أكثر توازًنًا وعدالة. فالمرأة القادرة على 
إدارة أسرة بكفاءة هى ذاتها القادرة على إدارة مؤسسة، إذا أُُتيحت 

لها الفرصة فى ظل مناخ سياسى يؤمن بقدراتها.

أثــر بالغ فى ترسيخ هــذا المفهوم  وقــد كــان لنموذج والــدتــى 
ا للصمود والاتزان والقوة الهادئة.  ا حًيً لديّّ. فقد كانت تجسيًدً
امرأة عاملة كّرّست حياتها لعملها، وفى الوقت ذاته أدارت شئون  
لت فى سن مبكرة بعد فترة  أسرتها بكل التزام ومسئولية. ترّمّ
وجــيــزة مــن تخرجى مــن الجامــعــة، لكنها واجــهــت تلك المرحلة 
مــبــادئ  فينا  وغــرســت  لتربيتنا،  نفسها  ووهــبــت  ثــابــتــة،  ــإرادة  ــ بـ

النزاهة والاجتهاد، وجعلت الأسرة أولوية لا تقبل المساومة.

ـــا فـــى تربية  ــي، ثـــم ســانــدتــنــى لاحـــًقً ــتـ دعــمــتــنــى خلال دراسـ

تولى أرفع المناصب فى مجالات العدالة الاقتصادية والحوكمة. 
وخلال رئاستى للمركز تم تنظيم أول مؤتمر للشركات العائلية 

يــوم  أول  وإطلاق   2023 عــــام  
تحــكــيــم مـــصـــرى عــــــام  2025  
وهــمــا مــبــادرتــان عــززتــا مكانة 
ا فى مجال تسوية  مصر إقليمًيً
ــنـــازعـــات، كــمــا شــــارك المــركــز  المـ
فـــى عـــــددٍٍ مـــن أبـــــرز مـــؤتمـــرات 
بينها  مــن  الــدولــيــة،  التحكيم 
ــــس لــلــتــحــكــيــم،  ــاريـ ــ ــوع بـ ــ ــبـ ــ أسـ
وأسبوع دبى للتحكيم وأسبوع 
الــــريــــاض لــتــســويــة المـــنـــازعـــات 
وأيــــــــــام مـــســـقـــط لــلــتــحــكــيــم، 
ــم بمـــخـــتـــلـــف الــــــدول  ــرهــ ــيــ وغــ
ــان  الـــعـــربـــيـــة والأوروبـــــــيـــــــة. وكــ
المركز أول مركز مصرى يشارك 
نيويورك  أســبــوع  فعاليات  فــى 
لـــلـــتـــحـــكـــيـــم. وتــــعــــكــــس هــــذه 
ــال  ــور الــفــّعّ ــات الحـــضـ ــاركـ ــشـ المـ
لمــصــر فـــى المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، 

من  نخبة  تجمع  التى  العالمية  المنصات  ضمن  تواجدها  وتعزز 
خبراء التحكيم وتسوية المنازعات من مختلف أنحاء العالم.

كــمــا حــصــلــت بــتــوفــيــق الله عــلــى عــــددٍٍ مــن الجـــوائـــز المحلية 
والدولية التى تؤكد التأثير المهنى والمؤسسى)*(.

ا مع مسار التطور الوطني. ا ومتسًقً ا طبيعًيً بل باعتباره أمًرً

ففى اليوم العالمى للمرأة، 
بــــتــــاريــــخ  فــــقــــط  نـــحـــتـــفـــى  لا 
طــويــل مــن الــعــطــاء، بــل نؤكد 
على  ا  قائًمً ا  مستقبلًيً مــســاًرًا 
بدور  نحتفى  ولا  الاستحقاق 
المرأة بوصفه تكريًمًا رمزًيًا، بل 
ا بترسيخ  ا مستمًرً نؤكد التزاًمً
ر الـــكـــفـــاءة،  ــّدّ ــقــ ــ بــيــئــة عـــادلـــة تُُ
وتمنح الفرص، وتعزز المشاركة 

الفعالة.

المــــرأة المــصــريــة هــى عامل 
ــة الــبــنــاء  ــادلـ ــعـ ــى مـ رئـــيـــســـى فــ
الوطني، واليوم تثبت التجارب 
تجربتي—  ومنها   — المــعــاصــرة 
فــى  ــة  ــيـ ــائـ ــسـ ــنـ الـ الــــقــــيــــادة  أن 
مــجــالات الــعــدالــة والحــوكــمــة 
ا عن  ليست استثناًءً، بل تعبيًرً
تؤمن  دولــة  فــى  طبيعى  تطور 
بــكــفــاءة أبــنــائــهــا وبــنــاتــهــا على 

السواء.

وإذا كان الماضى قد أثبت قدرة المرأة المصرية على الصمود، 
فينتظر  المستقبل  أما  القيادة،  يؤكد قدرتها على  فإن الحاضــر 
والقانونية  الاقتصادية  السياسات  صياغة  فى  أكبر  دوًرًا  منها 
ــدد مــســار الــتــنــمــيــة. فـــالمـــرأة المــصــريــة لــم تــعــد تطالب  الــتــى تحـ
وكفاءتها  بعملها  المــســاحــة  هــذه  تصنع  أصبحت  بــل  بمــســاحــة، 

وإصرارها.

ا  ا تعارًضً أبنائي، بينما واصلت مسيرتها المهنية بثبات. لم ترََ يوًمً
بين الطموح المهنى والالتزام الأسري، بل كانت تؤمن أن النجاح 
ا تشجعنى على  الحقيقى يقوم على التوازن بينهما. وكانت دائًمً
أو  الأســـرة  دور  مــن  يُُنتقص  أن  دون  المهني،  مــســارى  فــى  التقدم 

مكانتها.

تمكين  بــأن  قناعة  داخلى  فى  ــخ  رّسّ الإنسانى  النموذج  هــذا 
المـــرأة لا يعنى الانفصال عــن أدوارهـــا الأســريــة، بــل يعنى إعــادة 
ــا. فــالمــرأة الــقــادرة على بناء  تعريفها بــصــورة أكثر عــدالــة واتــزاًنً
أسرة متماسكة هى ذاتها القادرة على إدارة مؤسسة بكفاءة، إذا 

أتيحت لها الفرصة وتم  إحسان توظيف قدراتها.

ولما كان وراء كل إنجاز أسرة داعمة، لا يسعنى إلا أن أذكر  أن 
التوازن بين   الداعم والساند الأكبر لى فى تحقيق  زوجــى  كان 

مسئولياتى المهنية  ومسئولياتى الأسرية.

المــرأة المصرية  مسئولية مضاعفة.  أمــام  إن المستقبل يضع 
فــإن  تجربتى تؤكد أن تمــكين المـــرأة وريــادتــهــا فــى مصر لــم يعد 
مــجــرد خــطــاب أو شــعــار، بــل أصــبــح ســيــاســة دولــــة وإرادة قــيــادة 
بـــات الــتــحــدى الحقيقى هــو ترسيخ  ــا. ولــكــن  ومـــســـاًرًا مــؤســســًيً
الاستدامة ويتطلب ذلك الاستثمار المستمر فى التعليم، ودعم 
مسارات التدريب والتأهيل، وتوسيع نطاق المشاركة فى المحافل 
ا  ا وإفريقًيً ا عربًيً الإقليمية والدولية، بحيث تبقى مصر نموذًجً

فى دمج المرأة داخل منظومات العدالة والحوكمة.

بل  تقاس فقط بمؤسساتها،  الــدولــة لا  قــوة  أن  أؤمــن  إننى 
بقدرتها على تمكين جميع طاقاتها البشرية دون تمييز. والمرأة 
البناء  على  قــادرة  طاقة  أنها  ا،  وعملًيً ا  تاريخًيً أثبتت،  المصرية 
السياسية  الإرادة  استمرار  ومــع  المستقبل.  وصناعة  والإصلاح 
ا مــن الحــضــور  الــســنــوات المقبلة ستشهد مــزيــًدً فـــإن  الــداعــمــة، 
استثناًءً،  بوصفه  ليس  القرار،  صنع  مواقع  فى  المؤثر  النسائى 

المصرية  الـمرأة  ز  تتمّيّ
مهنية  ــص  ــائ ــص ــخ ب
وإنسانية فريدة تجمع 
والحــنــان،  الحـــزم  بين 
والــكــفــاءة والـــرونـــة. 
ى  تتحّلّ ما  غالباًً  فهى 
تنظيمية  ــارات  ــهـ بمـ
على  ــدرة  ــ ــ وق قـــويـــة 
متطلبات  بين  التوازن 
ــات  ــ ــاج ــ ــل وح ــمـ ــعـ الـ
الأســـــــــرة. وأثــبــتــت 
النساء  أن  الــدراســات 
قــــادرات عــلــى قــيــادة 
بكفاءة  الــعــمــل  فـــرق 
متفوقة  أو  متساوية 

أحياناًً على الرجال

تركت  تجربة  عــاصــرت 
مسيرتى  فى  بالغاًً  أثــراًً 
المـهــنــيــة؛ حــيــث نــشــأتُُ 
فـــى أســـــرة قــضــائــيــة؛ 
ــدى وجـــدى من  ــان والـ ك
النقض  مــحــاكــم  قــضــاة 
حيث  ــاف،  ــنـ ــئـ ــتـ والاسـ
تشبعت منذ الصغر بقيم 
ــاط  ــب ــض ــة والان ــدال ــع ال
هذا  القانون.  واحــتــرام 
مجرد  يــكــن  ــم  ل الإرث 
كان  بل  عائلية،  خلفية 

منهج حياة

تواجد المرأة المصرية  فى مختلف المواقع الداعمة للتنمية فى مصرالمرأة المصرية حاضرة وبقوة ضمن المشهد السياسى والاجتماعى فى مختلف العصور
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)*( جائزة واحدة من ضمن أقوى 50 امرأة تأثيراًً لعام 2025  من جريدة أموال الغد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.
 White Page International Global Women Power Leader 2025 جائزة

نح للقائدات العالميات فى الحوكمة والقيادة. وهى جائزة بريطانية مرموقة تُمم
جائزة أفضل محكمة وممارسة فى تسوية المنازعات  2025  من الجمعية الإفريقية للتحكيم )كأول مصرية(.

.The Law لقب أكثر امرأة تأثيراًً فى المجال القانونى فى الشرق الأوسط  2023  من مجلة



دولت أبيض

تُُعد الفنانة دولت أبيض من الرائدات فى المسرح والسينما المصرية، وقد لُُقبت 
بـ»كونتيسة المسرح« تقديرًًا لمكانتها الفنية. شاركت فى بدايات الحركة المسرحية 
ذاكرة  فى  راسخة  أدوارًًا  وقدمت  الثلاثينيات،  فى  السينما  إلى  انتقلت  ثم  الحديثة، 
المشاهد المصري، خصوصًًا أدوار الأم فى عدد من أفلام الخمسينيات والستينيات. 
اختير من أعمالها فيلمان ضمن قائمة أفضل مئة فيلم فى تاريخ السينما المصرية، ما 

يعكس قيمة إسهامها فى تشكيل وجدان المتلقى المصرى والعربي.

كونتيسة المسرح
إحدى رائدات الفن المصرى

29 يناير 1896 -  4 يناير 1978

عائشة عبدالرحمن

تُُعد الدكتورة عائشة عبد الرحمن، الشهيرة بلقب »بنت الشاطئ«، رمزاًً استثنائياًً فى تاريخ 
المعاصرة.  وأصالة  التراث  عمق  بين  الجمع  ببراعة  استطاعت  حيث  المصرية،  الفكرية  النهضة 

بدأت مسيرتها من دمياط، وتحدت الصعاب لتصبح أول امرأة تُُحاضر فى الأزهر الشريف.
إنتاجها الفكرى بالرصانة والدفاع عن الهوية واللغة العربية، وبرزت كصوت إصلاحى   تميز 
قوى يوازن بين العقل والنقل. لم تكن مجرد أستاذة جامعية، بل كانت مؤسسة فكرية قائمة 
بذاتها، وهبت حياتها لإثبات جدارة المرأة فى خوض غمار العلوم الدينية والفلسفية، تاركةًً إرثاًً 

موسوعياًً يظل مرجعاًً ملهماًً للأجيال فى المسيرة التنويرية للدولة المصرية.

»بنت الشاطئ« 
أول امرأة تُحُاضر فى الأزهر الشريف

18 نوفمبر 1913  - 1 ديسمبر 1998

قيمة المرأة فى دينها 
وأخلاقها ورُُجحان عقلها

عائشة عبدالرحمن
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الخاطــئ لمفاهيم الــديــن. لــذا، يتعين أن يــرى الأطفال 
تمــكين المــرأة داخــل ًأًســرهــم، ويــراه الشباب فى المــدارس 
ــراه المــواطــنــون فــى المــصــالــح الحكومية  والجامـــعـــات، ويـ
الــعــامــة. فقناعتى  والمــؤســســات الخاصــــة والــــــواصلات 
الــشــخــصــيــة الــتــى نــشــأتُُ عليها فــى أســـرتـــي، وجََـــهِِـــدتُُ 
القاعدة  أن  الوظيفية  حياتى  طـــوال  ممارستها  على 
ــا وتنفيذ  دورهــ وتــقــديــر  ــرأة  المــ احــتــرام  الصحيحة هــى 
تمكينها داخل الأسرة والجهة والمجتمع عامة، ومخالفة 
ا  ذلك هو الاستثناء الذى يتعين علينا جميًعً
والتمسك  الصحيحة  بالثقافة  مواجهته 
الأديـــان  لمــفــاهــيــم  الــصــحــيــح  بالتطبيق 

عن المرأة.
وانــــــــــــطلاق�ــــــــــــا مــــــــن إيمــــــــان 
العميق،  الــســيــاســيــة  الــقــيــادة 
وعــلــى رأســهــا فــخــامــة السيد 
الــــــرئــــــيــــــس عـــــبـــــد الــــفــــتــــاح 
المــرأة  بــأن تمــكين  السيسي، 
هــو حــجــر الـــزاويـــة فــى بناء 
ــة الجــــــديــــــدة،  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الجـ
ــة  ــيـ ــاديمـ فـــقـــد وضـــعـــت الأكـ
ــلـــتـــدريـــب هـــذا  الـــوطـــنـــيـــة لـ
الـــهـــدف الــنــبــيــل عــلــى رأس 
أولــويــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
المال  رأس  وتنمية  بــنــاء  فــى 
البشرى فى مصر. فنحن لا 
نــرى فى تمــكين المــرأة مجرد 
ــنُُ بــه المــنــاســبــات،  ــزيََّـ شــعــار تُُـ
بل هو قناعة راسخة بأن 
الاســــتــــثــــمــــار فــى 

التى هى نواة المجتمع، وأن تزرع فى نفوس أبنائها حبََّ 
الوطن والاعتزاز بهويته الفريدة التى تمزج بين أصالة 
يحمل  شهيٍٍّ  طبقٍٍ  كــلََّ  إن  المستقبل.  وتطلعات  الماضـــى 
للأحفاد،  تُُــروى  جــدة  قصةِِ  وكــلََّ  أصيلًةً،  مصريًةً  نكهًةً 
امرأةٍٍ  الألسن، تحمل بصمةََ  ترددها  أغنيةٍٍ شعبيةٍٍ  وكلََّ 

عظيمةٍٍ حافظت على هذا الإرث لينتقل عبر الأجيال.
لم يقتصر إشعاع المرأة المصرية على حدود وطنها، 
فــى محيطها  إلــهــامٍٍ  تأثيرها لتصبح مــصــدر  امــتــد  بــل 
ــاقــًةً فــى منح  الــعــربــى والإفــريــقــي. وقــد كــانــت مصر ســّبّ
المرأة حقوقها السياسية والاجتماعية، فكانت من أوائل 
الـــدول الــتــى شــهــدت وصـــول المـــرأة إلــى مقاعد الــبــرلمان 
المناصب  وتوليها  الماضــي،  القرن  من  الخمسينيات  فى 
الــدولــيــة بكل  المحافل  فــى  لــبلادهــا  الـــوزاريـــة، وتمثيلها 
كفاءةٍٍ واقتدار. هذا الإرث من الريادة يضع على عاتقنا 
اليوم مسئولية استكماله والبناء عليه، وتقديم نموذجٍٍ 

يحتذى به فى تمكين المرأة على كافة الأصعدة.
واليوم، تزخر مصر بنماذجََ نسائيةٍٍ ملهمةٍٍ فى كافة 
المجالات، بشكل يفوق أى وقتٍٍ مضى. نرى العالمة التى 
تحــقــق اكــتــشــافــاتٍٍ تــغــيــر وجـــه الــبــشــريــة فــى مختبرات 
الــبــحــث الــعــلــمــي، والــطــبــيــبــة الــتــى تــقــف فــى الصفوف 
الأمــامــيــة لحــمــايــة صــحــة المـــواطـــنين، والمــهــنــدســة التى 
تشيد صروح المستقبل فى المشروعات القومية الكبرى، 
وتوفر  تــديــر مشروعها الخاص  الــتــى  الأعــمــال  وســيــدة 

تعبر عــن قضايا  الــتــى  والــفــنــانــة  لغيرها،  عــمــلٍٍ  فــرص 
مجتمعها بإبداعها، والقاضية التى تجلس على منصة 
الــعــدالــة بــكــل شـــمـــوخ. كـــل هــــؤلاء الـــســـيـــدات، وغــيــرهــن 
لــذكــرهــن، هــن قصص  المــجــال  الكثيرات ممــن لا يتسع 
نجاحٍٍ حية، يثبتن للعالم أجمع أن المرأة المصرية قادرةٌٌ 
عــلــى تحقيق المــعــجــزات مــتــى مــا أتــيــحــت لــهــا الفرصة 

والإمكانيات.
ا من قوة وصمود المرأة المصرية  إننى أستلهم شخصيًّ�ً

فى حياتى اليومية. أراها فى زميلاتى فى العمل، 
اللاتـــــــى يــجــمــعــن بين مــســئــولــيــاتــهــن المــهــنــيــة 

الدقيقة والتزاماتهن الأسرية بكفاءة مذهلة 
تثير الإعجاب. وأراها فى الشابات المتدربات 
اللاتــى  للتدريب،  الوطنية  الأكــاديمــيــة  فــى 
يملأهن الشغف والطموح لخدمة وطنهن، 

ويناقشن ويطرحن الأفكار بجرأةٍٍ ووعي.
وفى هذا الصدد، فإننى أرى أن تمكيَنَ 

المــرأة يقوم فى الأســاس على عــدة ركائزََ 
حقيقيٍٍّ  تمــكيٍنٍ  لتحقيق  عنها  غنى  لا 
أن  فيتعين  مجتمع.  أى  داخـــل  لــلــمــرأة 
يــكــون الإطـــــار الــقــانــونــى والــتــشــريــعــى 
ا لآليات  ــا لتمكين المـــرأة، ومُُــحــدًدً داعــًمً
ووسائل تحقيقه. كما ينبغى أن تعمل 
المناهج التعليمية على زرع فكرة عدم 
كقاعدة  المــرأة  تمــكين  ومبدأ  التمييز 
ــدى أبــنــائــنــا وبــنــاتــنــا مــنــذ الــصــغــر.  لـ
ــا، يــقــع عــلــى عــاتــق المــؤســســات  ـ وأيـــًضً
المـــعـــنـــيـــة بـــتـــمـــكين الـــــــرأة مــســئــولــيــةٌٌ 

كـــبـــيـــرةٌٌ فـــى الــــدفــــاع عـــن حــقــوق 
أو  تمييزٍٍ  أى  ومناهضة  المــرأة 

من  أيٍٍّ  على  يقع  انــتــقــاصٍٍ 
هذه الحقوق.

ــكـــن، لا يمــكــن لأيٍٍّ  ولـ
ا،  من ذلك أن يجدى نفًعً
لمـــجـــهـــودات  يمـــكـــن  ولا 
أن  الــــــــــــــــــــــرأة  تـــــــــــــــكين 
تستقيم، إلا من خلال 
الـــثـــقـــافـــة المــجــتــمــعــيــة 
ــة  ــنـ الـــداعـــمـــة والحاضـ
لاحــــــــتــــــــرام وتــــقــــديــــر 
وبــالــتــالــى  الــــــرأة  دور 
تمــكــيــنــهــا، فــالحاجــة 
لــلــدفــاع عــن حقوق 
الــــــــــرأة والمـــطـــالـــبـــة 
بــتــمــكــيــنــهــا جـــاءت 
فــــــــــــــى الأســــــــــــــــــاس 
المــمــارســات  نتيجة 
الـــــــــنـــــــــاتجـــــــــة عــــن 
المغلوطة  الثقافة 

والتطبيق 

عندما نتأمل صفحات تاريخنا المصرى العريق، نجد 
ا فى قلب الأحــداث، صانعًةً للتاريخ  أن المرأة كانت دائًمً
ا على الهامش، بل كانت  ومربيًةً للأجيال. لم تكن يوًمً
ا فاعلًاا فى بناء الحضارة التى أذهلت العالم. من  شريًكً
التى  وقــوة، ونفرتارى  التى حكمت بحكمة  حتشبسوت 
ا للجمال والدبلوماسية، مــروًرًا بشجرة الدر  كانت رمــًزً
التى أدارت شئون البلاد فى فترةٍٍ عصيبة، ووصولًاا إلى 
نساء العصر الحديث اللاتى حملن لواء العلم والمعرفة 
زغلول  وصفية  شعراوى  هــدى  مثل  الوطني،  والنضال 
بثرائها  المــصــريــة،  الشخصية  إن  الــكــثــيــرات.  وغــيــرهــن 
وتفردها، مدينةٌٌ بالكثير للمرأة التى غرست فى أبنائها 
الــصــمــود والــكــرم والانــتــمــاء. لقد كــانــت الأم التى  قيم 
أحلك  زوجها فى  تساند  التى  والزوجة  الأبطال،  تربى 
الــظــروف، والأخـــت الــتــى تــقــدم الــدعــم بلا حـــدود. هذا 
ا فى ظاهره، هو فى  الدور المحوري، الذى قد يبدو بسيًطً

حقيقته الأساس الذى قامت عليه أمتنا العظيمة.
إن الحديث عن المرأة المصرية لا يكتمل دون الإشارة 
الثقافى والاجتماعي.  إلى دورهــا فى تشكيل الوجدان 
لقد كانت المرأة المصرية حافظًةً للتراث، وناقلًةً للتقاليد 
من  جـــزًءًا  شكلت  الــتــى  الشعبية  والحــكــايــات  الشفهية 
تنقل  الــتــى  الأول،  المعلم  هــى  زالـــت  ومــا  كــانــت  هويتنا. 
وعطائها،  بصبرها  لأبنائها.  والأخلاق  والقيم  اللغة 
المصرية،  الأســـرة  تمــاســك  على  تحــافــظ  أن  استطاعت 

د/ سلافة جويلى

اليــوم  هــذا  للمــرأة،  العالمــى  اليــوم  فــى 
ــا  ــرأة وقدرته ــازات الم ــه بإنج ــى في حتف ــذى ُيُ ال
ــاع الأرض،  ــتى بق ــى ش ــر ف ــداث التغيي ــى إح عل
يغمرنــى شــعورٌٌ عميــقٌٌ بالفخــر والاعتــزاز وأنــا أشــارككم 
كلماتــى عبــر منبــر مجلــة »ضميــر الوطــن«، التــى طالمــا 
ًـا ومعبــرًًا عــن قضايــا أمتنــا وتطلعاتهــا.  ــا صادق� كانــت صوت�
ــم  ــدد لتكري ــذا الع ــص ه ــةٌٌ أن نخص ــبةٌٌ جليل ــا لمناس إنه
المــرأة المصريــة، التــى كانــت ولا تــزال قلــبََ هــذا الوطــن 
النابــض وضميــره الحــي، وشــريكًًا لا غنــى عنــه فــى 
ــة  ــا الحبيب ــهدها بلادن ــى تش ــة الت ــاء والتنمي ــيرة البن مس
بنــى إلا  فــى ظــل قيــادة حكيمــة تؤمــن بــأن الأوطــان لا ُتُ

ــا. ــا معًً ــا وبناته ــواعد أبنائه بس

■ المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب

 المرأة المصرية
مصدر الإلهام وقوة المستقبل

58
59



قدرات المرأة وتنمية مهاراتها هو الاستثمار الأكثر ربحية 
ا، وموظفةٌٌ  لمستقبل أمتنا. فالمرأة المُمََُكََّنة هى أمٌٌّ أكثر وعًيً

أكثر إنتاجية، ومواطنةٌٌ أكثر إيجابية ومشاركة.
ومن هذا المنطلق، عملنا فى الأكاديمية على تصميم 
وتنفيذ برامجََ تدريبيةٍٍ متخصصةٍٍ لا تهدف فقط إلى 
المــهــارات  وتنمية  الشخصية  بناء  إلــى  بــل  المعرفة،  نقل 
المــرأة«،  المــبــادرات هى »مدرسة  أبــرز هذه  القيادية. ولعل 
الــتــى انــطــلــقــت فــى يــونــيــو 2022 لــتــكــون مـــنـــارًةً لإعـــداد 
القيادية  المناصب  تولى  على  القادرة  النسائية  الكوادر 
المــدرســة مجرد  لــم تكن  الــدولــة.  فــى مختلف قطاعات 
إلى  تهدف  متكاملًةً  منصًةً  كانت  بل  تدريبيٍٍّ،  برنامجٍٍ 
خلال  مــن  ا،  سياسيًّ�ً للمرأة:  الشامل  التمكين  تحقيق 
الفعالة  للمشاركة  اللازمــة  والمهارات  بالمعارف  تزويدها 
فــى صــنــع الــقــرار وفــهــم آلــيــات عــمــل الــدولــة الحــديــثــة. 
ــا، عبر دعــم قدرتها على دخــول ســوق العمل  واقــتــصــاديًّ�ً
بقوة والمساهمة فى دفع عجلة النمو من خلال برامج 
تعزيز  خلال  مــن  ا،  واجتماعيًّ�ً والإدارة.  الأعــمــال  ريـــادة 
وعيها بحقوقها ودورها فى خدمة مجتمعها والمشاركة 

فى العمل العام.
ا  تحديًدً الموجهة  برامجها  بــأن  الأكــاديمــيــة  وتفخر 
للمرأة، قد استفادت منها أكثر من 6600 سيدة مصرية، 
التى  للتنفيذيات«  تقود  »المــرأة  برامج  ســواء من خلال 
»المــرأة  برامج  أو  الحالية،  النسائية  القيادات  تستهدف 
المـــرأة فى  إلــى  الــتــى تصل  تــقــود بالمحافظات المــصــريــة« 

كــــــافــــــة ربـــــــــــوع مــــــصــــــر، أو 
حــتــى بــرامــجــنــا المــوجــهــة 
الخارج  فــــى  لــلــمــصــريــات 
ــن بــــــالــــــوطــــــن  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــربـ ــ ــ لـ
ــى مــســيــرة  ــ ــن فـ ــ ــهـ ــ ــراكـ ــ وإشـ
الــــتــــنــــمــــيــــة. بـــــالإضـــــافـــــة 
إلـــــى تجـــــــاوز الــــــــرأة نــســبــة 
إجـــمـــالـــى  ــن  ــ مـ  )%54.3(
خريجى البرامج المختلفة 
للأكــاديمــيــة. هــذه الأرقـــام، 
بـــهـــا، ليست  الـــتـــى نــفــخــر 
ــات، بــل  ــيــ ــائــ ــرد إحــــصــ مــــجــ
هـــى قــصــص نجــــاحٍٍ لآلاف 
أصبحن  اللاتــى  السيدات 
ــر قـــــــــدرًةً عــلــى  ــثــ ــوم أكــ ــ ــيـ ــ الـ
والمساهمة  وطنهن  خدمة 

فى تقدمه.
إن ثــمــار هـــذه الجــهــود 
المتدربات  على  تقتصر  لم 
فــــحــــســــب، بــــــل انـــعـــكـــســـت 
بشكل ملموس على هيكل 
الدولة المصرية. فيُُسعدنى 

ــيـــدًةً مـــن خــريــجــات  يـــزيـــد عـــن )90( سـ ــا  ــر أن مـ ــ أذكـ أن 
الأكاديمية يشغلن اليوم وظائف قيادية عليا بالإضافة 
بعد تخرجهن من  ا  المناصب سابًقً إلى من شغلن هذه 

الأكاديمية، فمنهن من تولين منصب المحافظ، ومنهن 
لـــوزراء ومــحــافــظين، ومنهن  نــائــب  مــن يشغلن منصب 
للدولة،  الإدارى  الجــهــاز  فــى  عامة  هيئات  يترأسن  مــن 
المصري،  الــبــرلمان  غرفتى  فــى  الشعب  يمثلن  وأخــريــات 
وعضوات  كقاضيات  القضاء  منصات  على  يجلسن  أو 
فــى الــنــيــابــة الــعــامــة. هـــذا الــتــحــول الــنــوعــى يــؤكــد أننا 
نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق تمثيلٍٍ عادلٍٍ 
ومتكافئٍٍ للمرأة فى كافة مواقع صنع القرار، وهو ما لم 
والرؤية  الداعمة  السياسية  الإرادة  لولا  ليتحقق  يكن 

الثاقبة للقيادة.
الأكاديمية  تكون  أن  دون  لتكتمل  جهودنا  تكن  ولــم 
ا يحتذى به فى تمكين  الوطنية للتدريب نفسُُها نموذًجً

المــرأة. فنحن نؤمن بأن التغيير يبدأ من الداخل. لذا، 
الفرص  تكافؤ  تضمن  سياسات  تطبيق  على  حرصنا 

ــة بين  ــلـ ــامـ ــكـ والــــــســــــاواة الـ
الجنسين فى كافة مراحل 
العمل، بدًءًا من التوظيف 
وانتهاًءً  بالتدريب  ومــروًرًا 
ــوم، تشكل  ــيـ بــالــتــرقــي. والـ
المرأة نسبة 40% من الهيكل 
للأكــــــاديمــــــيــــــة،  الإدارى 
المناصب  مــن   %26 وتتولى 
الـــعـــلـــيـــا والـــقـــيـــاديـــة بــهــا. 
هــــذه الــنــســب هـــى مــصــدر 
فـــخـــرٍٍ لـــنـــا، وتـــأكـــيـــدٌٌ عــلــى 
الــكــفــاءة والـــقـــدرة هما  أن 
المـــعـــيـــار الـــوحـــيـــد لــلــتــقــدم 
والترقى داخل مؤسستنا.

المرأة  إن مسيرة تمكين 
هى رحلة مستمرة لا تعرف 
ــة. وبــيــنــمــا  ــايــ ــهــ ــنــ ــط الــ ــ خـ
تحقق  بمــا  الــيــوم  نحتفل 
من إنجازات غير مسبوقة، 
فــــإن أعــيــنــنــا تــتــطــلــع إلــى 

مستقبلٍٍ أكثر إشراًقًا، مستقبل نرى فيه المرأة المصرية 
اســتــغلال قدراتها  إلــى كامل تمكينها، وتم  وقــد وصلت 
ا كاملًاا  وإمكانيتها على النحو الأمثل، وأصبحت شريًكً
إن  أو عوائق.  أى تمييزٍٍ  دون  فى جميع جوانب الحياة، 
طموحى الشخصي، ورؤيتى التى أعمل من أجلها مع 

زملائـــى فــى الأكــاديمــيــة، هــى أن نصل إلــى الــيــوم الــذى 
لا نــعــود فيه بحاجة إلــى الحــديــث عــن »تمـــكين المـــرأة«، 
والثقافة  القانون  بحكم  بالفعل،  كََّنة  َ �مُمَ ستكون  لأنها 
والممارسة اليومية. حلمنا أن تصبح قصص نجاح المرأة 

المصرية هى القاعدة وليس الاستثناء.
إننا فى الأكاديمية الوطنية للتدريب، نجدد العهد 
ــرأة المــصــريــة،  ــ عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل الـــــدءوب لــدعــم المـ
وتوفير كل ما يلزمها من تدريب وتأهيل لتتبوأ المكانة 
التى تستحقها. سنستمر فى تطوير برامجنا، وتوسيع 
نــطــاق مــبــادراتــنــا، والــبــحــث عـــن كـــل فــرصــة يمــكــن من 
ليس  الكامنة،  المصرية  المــرأة  طاقات  نطلق  أن  خلالها 
بأكمله.  بل من أجل مستقبل وطننا  أجلها،  فقط من 
المتخصصة  الــبــرامــج  مــن  المــزيــد  إنــنــا نخطط لإطلاق 
التى تركز على مجالات المستقبل، مثل التحول الرقمى 
أن  لضمان  الأخضر،  والاقتصاد  الاصطناعى  والــذكــاء 

تكون المرأة المصرية فى طليعة التطورات العالمية.
ــا، فــى هــذا الــيــوم المــمــيــز، أتــوجــه بــرســالــة من  وخــتــاًمً
القلب إلى كل امرأةٍٍ مصرية: أنتِِ لستِِ نصفََ المجتمع، بل 
أنتِِ المجتمعُُ كلُُّه. أنتِِ صانعة الأجيال، ومصدر الإلهام، 
ورمز الصمود. أنتِِ »ضمير الوطن« وقوته الدافعة نحو 
بنفسك،  فخورًةً  ا  دائًمً فكونى  ومشرق.  واعــدٍٍ  مستقبلٍٍ 
واعلمى  ومجتمعك،  وأســرتــك  لوطنك  تقدمينه  وبمــا 
أن مساهمتك، مهما بدت صغيرة فى عينيكِِ، هى لبنةٌٌ 

أساسيةٌٌ فى صرح هذا الوطن العظيم.
كل عام وأنتِِ بخير وقوة وسلام.

الأكاديمية  فى  عملنا 
وتنفيذ  تصميم  على 
ــةٍٍ  ــي ــب ــدري بــــرامــــجََ ت
تهدف  لا  متخصصةٍٍ 
ــل  ــق ــط إلــــــــى ن ــ ــق ــ ف
بناء  إلــى  بل  المعرفة، 
وتنمية  الشخصية 
ــارات الــقــيــاديــة.  ــهـ الـ
ــل أبـــــــرز هـــذه  ــ ــع ــ ول
»مدرسة  هى  المبادرات 
انطلقت  التى  الـــرأة«، 
فى يونيو 2022 لتكون 
الكوادر  لإعداد  منارةًً 
الــنــســائــيــة الـــقـــادرة 
المناصب  تــولــى  عــلــى 

القيادية
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بنماذجََ  مصر  تــزخــر 
فى  ملهمةٍٍ  نــســائــيــةٍٍ 
بشكل  المجالات،  كافة 
مضى.  وقــتٍٍ  أى  يفوق 
نرى العالمة التى تحقق 
وجه  تغير  اكتشافاتٍٍ 
البشرية فى مختبرات 
ــث الــعــلــمــي،  ــحـ ــبـ الـ
ــة الــتــى  ــبـ ــيـ ــبـ والـــطـ
تــقــف فـــى الــصــفــوف 
ــة لحــمــايــة  ــيـ ــامـ الأمـ
صـــحـــة الــــواطــــنين، 
تشيد  التى  والمهندسة 
فى  المستقبل  صـــروح 
القومية  المـشــروعــات 
ــدة  ــيـ ــرى، وسـ ــ ــب ــ ــك ــ ال
تدير  الــتــى  الأعــمــال 

مشروعها الخاص



أم كـلـثوم

واحدة من أبرز الرائدات المصريات فى عالم الغناء العربي، حيث أحدثت ثورة فنية 
غيرت مفهوم الموسيقى،  بدأت مسيرتها فى الطفولة مع والدها، ثم برزت فى 
ومنافسة  قياسية  مبيعات  محققة  ناجحة،  بأسطوانات  الماضى  القرن  عشرينيات 
كبار المطربين. تعاونت مع شعراء مثل أحمد شوقى وملحنين كرياض السنباطي، 
منتجة روائع ك«الأطلال« التى اختارتها »لوموند« ضمن أفضل 100 عمل فنى بالقرن 

العشرين.

كوكب الشرق وأشهر مطربة عربية

٣١ ديسمبر ١٨٩٨  - ٣ فبراير ١٩٧٥

الوطن لا يعطى بالكلام بل 
بالوفاء والعمل من أجله 

أم كلثوم

إنجى أفلاطون

والنضال  الفنى  الإبداع  بين  جمعت  الحديث،  التشكيلى  الفن  رائدات  من 
إلى  انتقلت  ثم  السريالية  تيار  ضمن  مسيرتها  بدأت  والاجتماعي.  السياسى 
والنساء  والعمال  الفلاحين  حياة  أعمالها  فى  لتُُجسّّد  الاجتماعية،  الواقعية 
المكافحات، فصار فنها شهادة بصرية على معاناة الطبقات الشعبية. انخرطت 
ورسخت  تنوير،  أداة  بوصفها  الفنية  رسالتها  وواصلت  الوطنية،  الحركة  فى 

مكانتها كأحد رموز الفن الملتزم فى مصر.

فنانة تشكيلية مصرية بارزة 
ومناضلة سياسية

١٦ أبريل ١٩٢٤  - ١٧ أبريل ١٩٨٩

الفن المصرى 
 ليس فى عزلة مطلقا

إنجى أفلاطون
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ويــعــد اعــتــمــاد فــخــامــة الــســيــد رئــيــس الجــمــهــوريــة حــركــة 
ولأول  بموجبها  والتى   - الدولة  بمجلس  الجديدة  التعيينات 
مرة تم تعيين 48 قاضيًةً من السيدات - خطوًةً تاريخيًةً نحو 
تمــــكين الــــــرأة وتـــعـــزيـــز دورهــــا 
الــقــضــائــي، الأمــر  فــى السلك 
الــــذى ســيــكــون لــه بــالــغُُ الأثــر 
فى الارتقاء بأوضاع المرأة من 
من  ســواًءً  القانونية  الناحية 
من  أو  تمــثــيــلــهــا  زيـــــادة  خلال 
حيث تعديل القوانين وتنفيذ 
أحــكــام الــقــانــون ذات الــصــلــة، 
بمـــا يــؤكــد كــفــاءتــهــا وقــدرتــهــا 
ــى تــرســيــخ  ــ عـــلـــى الإســـــهـــــام فـ
العدالة وسيادة القانون، وهو 
إنجــازٌٌ يتزامن مع قرب موعد 
ــتــــفــــال بـــالـــيـــوم الـــدولـــى  الاحــ
مــارس   10 المــوافــق  للقاضيات 

من كل عام.

ــاز الــهــام  ويــعــد هـــذا الإنجــ
المصرية وضمان حقوقها فى  المــرأة  نقطًةً محوريًةً فى تمــكين 
ــرأة المــصــريــة فــى المنظومة  المــجــال الــعــام، حــيــث كـــان تمثيل المــ
ــا يـــراودهـــا مــنــذ أن تــرافــعــت أول ســيــدة أمـــام  الــقــضــائــيــة حــلــًمً

وقد نجحت مصر فى تحويل الرؤى والمبادرات وما تضمنته 
الاستراتيجية من أهدافٍٍ إلى واقعٍٍ ملموسٍٍ وسياساتٍٍ مؤسسيةٍٍ 
مُُستدامةٍٍ انعكست على ارتفاع نسبة مشاركة المرأة داخل دوائر 
أو  التنفيذى  أو  التشريعى  المــســتــوى  على  ســـواء  الــقــرار  صنع 
ــا غير مسبوق فى  تــوســًعً المــرحــلــة  هــذه  شــهــدت  القضائي، فقد 
تمثيل المرأة داخل البرلمان بغرفتيه )مجلسى النواب والشيوخ( 
ونائبات  الـــوزيـــرات  عــدد  ــادة  وزيــ العليا،  التنفيذية  والمــنــاصــب 
إرادًةً سياسيًةً صادقًةً لتمكين  الــوزراء والمحافظين، بما يعكس 

الكفاءات النسائية فى كافة دوائر التأثير وصنع السياسات.

ــرأة المــصــريــة  ــ ــرز المــكــتــســبــات الــتــى حققتها المـ ولــعــل مـــن أبــ
 ٢٠١٤ دســتــور  كفل  حيث  الــقــضــائــي،  السلك  فــى  دورهـــا  تعزيز 
تــولــى الوظائف  المــصــريــة لأول مــرة فــى تاريخها »حــق  لــلــمــرأة 
العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، وتعيينها فى الجهات 
والهيئات القضائية دون تمييز«. وقد شهدت الساحة الوطنية 
- تحت قيادةٍٍ حكيمةٍٍ ورؤيةٍٍ سياسيةٍٍ واعيةٍٍ وثابتة - وصول عددٍٍ 
القاضيات فى مصر لحوالى ٤٠٠٠ قاضية فى مختلف الهيئات 
القضائية، بما فى ذلك ثلاث قاضياتٍٍ فى المحكمة الدستورية 
العليا - أعلى جهاز قضائى فى مصر - كما تولت المرأة المصرية 
أدواًرًا قضائيًةً مهمًةً أخرى ومنها أول رئيسة لمحكمة اقتصادية، 
رئــيــســة لمحكمة جــنــايــات، ورئــاســة إحـــدى دوائــــر محكمة  وأول 
الــنــقــض المــصــريــة، وفـــى عـــام ٢٠٢٣ تــرافــعــت أول مــدعــيــة عامة 

مصرية فى قضيةٍٍ جنائية.

د. ياسمين موسى

ــى  ــارزةًً ف ــازاتٍٍ ب ــر إنج ــد الأخي ــر خلال العق ــهدت مص ش
مجــال تمكيــن المــرأة، امتــدت لتتخطــى الإطــار النظــرّيّ 
مختلــف  فــى  الفاعــل  حضورهــا  ترســيخ  ولتشــمل 
المجــالات، وتعزيــز دورهــا كشــريكٍٍ رئيســيٍّ�ٍ فــى عملية 
ــتوى  ــى المس ــل وعل ــي، ب ــتوى الوطن ــى المس ــرار عل ــع الق صن
الرؤيــة  بفضــل  تحققــت  التــى  الإنجــازات  وهــى  الدولــي، 
ــة  ــى إعلان فخام ــت ف ــى تمثل ــية، والت ــادة السياس ــة للقي الحكيم
ــة«،  ــرأة المصري ــام الم ــ يعام ٢٠١٧ »ع ــاح السيس ــد الفت الرئيس عب
وإطلاق الاســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن المــرأة المصريــة ٢٠٣٠، 
ــا  ــة فيم ــات الدول ــة مؤسس ــم لكاف ــام الحاك ــار الع ــون الإط لتك
يتعلــق بملــف تمكيــن المــرأة وذلــك مــن خلال أربعــة محــاور عمل 
متكاملــة وهــي؛ التمكيــن السياســى وتعزيــز الأدوار القياديــة 
للمــرأة، والتمكيــن الاقتصــادي، والتمكيــن الاجتماعــي، والحمايــة، 
والتــى تتماشــى مــع رؤيــة مصــر 2030، وبمــا يعــزز دورهــا كشــريكٍٍ 

ــة.  ــة التنمي ــى عملي ــيٍّ�ٍ ف رئيس

■ مستشار وزير الخارجية للشئون القانونية 
ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية

عقد من التمكين… 
وبداية مرحلة جديدة للمرأة 

المصرية وطنيًًّا ودوليًًّا

نجـــحـــت مـــصـــر فــى 
ــل الـــــــــرؤى  ــ ــ ــوي ــ ــ تح
والمبادرات وما تضمنته 
من  الاســتــراتــيــجــيــة 
ــعٍٍ  ــ ــى واق ــ أهـــــــدافٍٍ إل
ــاتٍٍ  ــاس ــي ــوسٍ وس ــم ــل م
مُُستدامةٍٍ  مؤسسية� 
ارتفاع  على  انعكست 
مـرأة  ال مشاركة  نسبة 
صنع  ــر  ــ ــ دوائ ــل  ــ داخـ

القرار

لقاء الرئيس السيسى بسيدات مصر  بمناسبة يوم المرأة المصرية- مارس 2025
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تلك  من  إسرائيل  بانسحاب  المطالبة  مع  العنصري،  والفصل 
الأراضي. 

فــى رأيين  التكليف بتمثل مصر  فــإن هــذا  لما تقدم،  إضافًةً 
استشاريين بارزين آخرين - الأول حول التزامات إسرائيل كقوة 
قائمة بالاحتلال، والثانى حول تفسير اتفاقية منظمة العمل 
الــدولــيــة بــشــأن الحــريــة الــنــقــابــيــة، إلـــى جــانــب إعــــداد مــذكــرات 
الــدولــة المــصــريــة أمــام المــحــكــمــة الــدولــيــة لــقــانــون الــبــحــار- قد 
النسائية،  القانونية  الكبيرة للدولة فى كفاءاتها  الثقة  عكس 
وقدرتها على الدفاع عن الحقوق الوطنية والدولية أمام أعلى 

المؤسسات القضائية العالمية.

كما جاء تعيينى  كأولِِ سيدةٍٍ مصريةٍٍ فى المحكمة الدائمة 
عكست  أخــرى  تاريخيةٍٍ  لاها يكخطوةٍٍ  فــى  الــدولــى  للتحكيم 
التقدير الوطنى والدولى للكفاءات المصرية النسائية. ويأتى 
ذلــك فــى الــوقــت الــذى لا يــزال فيه تمثيل المـــرأة فــى المؤسسات 
محكمات،  أو  كــقــاضــيــاتٍٍ  ــواء  سـ ا،  مـــحـــدوًدً الــدولــيــة  القضائية 
إلى  إذ تشير الإحــصــاءات  المــرافــعــات،  أو كممثلاتٍٍ لدولهن فى 
تتجاوز  لا  للتحكيم  الدائمة  المحكمة  فــى  السيدات  أ ننسبة 
مصر  اتخذته  ما  أهمية  يُُبرز  بما  أعضائها،  إجمالى  من   %١٥
أعلى  فــى  المـــرأة  لضما نتمثيل  وملموسةٍٍ  فعليةٍٍ  خــطــواتٍٍ  مــن 
تقاعس  ويكشُُف  الدولية،  والتحكيمية  القضائية  المؤسسات 
المــرأة  تتشدق بحقوق  التى  تلك  فيها  - بما  العالم  دول  أغلب 
والمساواة بينها وبين الرجل - لسد الفجوة الواضحة فى واقع 
والتحكيمية  القضائية  المناصب  فى  للنساء  الفعلى  التمثيل 

الدولية. 

ا  ــا عمليًّ�ً وقــد قدمت مصر مــن خلال هــذه الخــطــوة نمــوذًجً
كافة  وليكسر  الفعلّيّ  للتمكين  ليصبح مثالًاا  الرمزية  يتجاوز 
الحواجز التقليدية، وليمهد الطريق لأن تكون مصر أول دولة 
عربية وإسلامية ترشح سيدة 
محكمة  لعضوية  للانضمام 
جهاز  أعلى  الدولية،  العدل 
ل  لتسّجّ العالم،  فى  قضائى 
التاريخى  حــضــورهــا  بــذلــك 
كــــرائــــدة لـــتـــمـــكين الـــــــرأة فــى 
أعـــلـــى الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة 
الدولية. وما ذلك إلا امتدادٌٌ 
طبيعيٌٌّ لمسيرة مصر الرائدة 
ـــا  ــيًّ�ً ــيـــاسـ في تمــــــــكين الـــــــــرأة سـ

ا. واقتصاديًّ�ًا واجتماعيًّ�ً

تُُــظــهــر مسيرة  ــا،   خــتــاًمً
تمكين المــرأة فى مصر خلال 
ا إلى سياساتٍٍ مؤسسيةٍٍ  ا ومستداًمً العقد الماض يتحولًاا حقيقيًّ�ً
راسخةٍٍ تعزز دور المرأة كشريكٍٍ فاعلٍٍ فى الحياة العامة والقضاء 
ومــع كل هذه  والــدولــي.  الوطنى  المستويين  القرار على  وصنع 
الإنجازات المتراكمة، فإن طموح المرأة المصرية لا يقف عند هذا 
الحد، ولكنه طموحٌٌ مستمرٌٌّ وممتدٌٌّ، يتطلع إلى آفاقٍٍ أرحبََ من 
ا إلى ما تحقق من مكتسبات.  الريادة والمشاركة والتأثير، مستنًدً
الملفات  التعامل مع  أنها قادرةٌٌ على  المصرية  المــرأة  أثبتت  فقد 
الوطنية والدولية بكفاءةٍٍ واقتدار، وتحمل المسئوليات فى أعلى 
بذلك  مجسدًةً  والدبلوماسية،  والتنفيذية  القضائية  المواقع 
ضمن  النسائية  الــكــفــاءات  دمــج  فــى  السياسية  الــقــيــادة  رؤيـــة 
فى  المــرأة  أ نتمــكين  ومــؤكــدًةً  السياسات،  وصنع  التأثير  مراكز 
مصر ليس شعاًرًا، بل واقــعٌٌ ملموسٌٌ، ونمــوذجٌٌ يحتذى به على 

الصعيدين الإقليمى والدولي. 

ويعد  الماضـــي،  الــقــرن  مــن  الخمسينيات  فــى  الوطنى  القضاء 
تكليلًاا للسجل الحافــل لإنجــازات المــرأة المصرية، ويبرهن على 
ل  تتولاها، وقدرتها على تحّمّ التى  المناصب  كافة  نجاحها فى 
ــا مــع البنية  ــوره، اتــســاًقً أعــبــاء الــعــمــل الــقــضــائــى بمختلف صــ
ز بين المرأة والرجل فى الحقوق  القانونية المصرية التى لا تمّيّ

والواجبات العامة.

ــاحٍٍ لــيــس فــقــط عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي،  ولمــصــر قــصــصُُ نجـ
ـــا عــلــى المــســتــوى الـــدولـــى وفـــى مــجــال الــدبــلــومــاســيــة  بـــل أيـــًضً
الدولية، فقد كسرت مصر الحاجــز الزجاجى على  والعلاقات 
المستوى الدولى عندما أصبحت الوزيرة الدكتورة/ غادة والى 
أولََ سيدةٍٍ تتولى منصب المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة 
المتحدة  العام لمكتب الأمم  والمدير  بالمخدرات والجريمة  المعنّيّ 
الحساسية  شــديــدة  بمــلــفــات  المتعلق  المــنــصــب  وهـــو  فيينا،  فــى 
مثل مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب، وكذا تعيين 
الدكتورة الوزيرة/ ياسمين فؤاد أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بما يعكس الثقة الدولية فى 
فنية  ملفات  إدارة  على  وقدرتها  المصرية  النسائية  الــكــفــاءات 

دولية معقدة. 

ا  ولــم يكن هــذا الحــضــور الــدولــى استثناًءً، بــل كــان امــتــداًدً
فقد  النسائية،  الدبلوماسية  القامات  من  بالعديد  زخر  لمسارٍٍ 
قادت الوزيرة/ فايزة أبو النجا العديد من المفاوضات الدولية 
الشاقة كما كانت أول سيدة تتولى منصب وزيرة الدولة للشئون 
الخارجـــيـــة والــتــعــاون الـــدولـــي، بــالإضــافــة إلـــى توليها منصب 
الـــتلاوى  ميرفت  الــوزيــرة/  وشغلت  الــقــومــي،  الأمـــن  مستشارة 

ا على الرجال، والتى طالما  من أبرز المجالات التى استمرت حكًرً
فى  وإمكاناتها  كفاءتها  لاستثمار  إليها  للوصول  المــرأة  سعت 
دعم سيادة القانون، وترسيخ الاستقرار والسلام على الصعيد 
الدولي. وقد جاءت مشاركة المرأة المصرية فى المحافل القضائية 
الدولية لتحطم كافة الأنظار النمطية المغلوطة عن دور المرأة 
ومكانتها فى الدول والمجتمعات العربية والإسلامية، ولتثبت 
ا على  ا على نمـــوذجٍٍ بعينه أو حــصــًرً أ نتمـــكين المـــرأة ليس حــكــًرً
الدول الغربية، بل هو خيارٌٌ سياديٌٌّ وثمرةُُ إرادةٍٍ سياسيةٍٍ واعيةٍٍ 
ا لتولى المسئولية. ورؤيةٌٌ مؤسسيةٌٌ تؤمن بالكفاءة معياًرًا وحيًدً

وفى هذا السياق، شرفت بتكليف الدولة المصرية لشخصى 
كأول سيدة لتمثيلها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية 
المــرأة على  عــام ٢٠٢٤ كخطوةٍٍ غير مسبوقةٍٍ فى مسيرة تمــكين 
مستوى القضاء الدولى، اتساًقًا مع القرارات الدولية الصادرة 
ــار  ــرأى الاســـتـــشـــارى حـــول »الآثــ ــ فـــى هـــذا الـــشـــأن، وذلــــك فـــى الـ
فى  الإسرائيلية  والممارسات  السياسات  عن  الناشئة  القانونية 
الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية«، 
والــذى شهد لأول مرة صــدور قــرارٍٍ عن أعلى جهازٍٍ قضائيٍٍّ فى 
الفلسطينية،  للأراضـــى  الإسرائيلى  الاحـــتلال  بــإدانــة  العالم 
وجرائم الضم، والاستيلاء على الأراضى بالقوة، والاستيطان، 

منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية 
للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )الإسكوا(، وتولت 
كــذلــك رئــاســة لجــنــة الصحة 
ــالمـــى الـــرابـــع  ــعـ ــر الـ ــى المــــؤتمــ فــ
لــلــمــرأة الــــذى عُُــقــد فــى بــكين 
العديد  وشـــاركـــت   .١٩٩٥ عـــام 
مـــن الـــقـــيـــادات الــنــســائــيــة فى 
لمختلف  الــتــعــاقــديــة  الــلــجــان 
ــات حـــقـــوق الإنـــســـان  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
ومــــنــــهــــن الـــــــوزيـــــــرة/ مـــشـــيـــرة 
خــطــاب، والـــوزيـــرة الــدكــتــورة/ 
ــي، والـــســـفـــيـــرة/  ــ ــرسـ ــ مــــايــــا مـ
نائلة جــبــر، والــســفــيــرة/ وفــاء 
دراز.  نــدى  والسفيرة/  بسيم، 
بــالإضــافــة إلــى مــا تــقــدم، تعد 
ــدول الــرئــيــســيــة  ــ مــصــر مـــن الــ
المساهمة بعناصرََ نسائيةٍٍ فى 
الــسلام  وبناء  حفظ  عمليات 
بمختلف مناطق النزاع حول 
الـــعـــالـــم، بمـــا يــؤكــد دور المــــرأة 

المصرية فى تعزيز السلم والأمن الدوليين. 

ــل مــا تــقــدم خـــطـــواتٍٍ ثــابــتــًةً عــلــى مــســيــرة تعزيز  ولــقــد شــّكّ
مشاركة المرأة المصرية على المستوى الدولي، بما مهد لاختراقها 
ا  ا، الذى كان حتى وقتٍٍ قريبٍٍ واحًدً ساحاتِِ القضاء الدولى أيًضً

مصر  ــيــف  تــكــل كــــان 
لسيدة لتمثيلها للمرة 
محكمة  أمـــام  ــى  الأولـ
الــدولــيــة عام  الــعــدل 
غير  خـــطـــوة�   ٢٠٢٤
مسيرة  فــى  مسبوقةٍٍ 
ــكين الـــــــرأة عــلــى  ــ تمـ
ــوى الـــقـــضـــاء  ــتـ ــسـ مـ

الدولى

طموح المرأة المصرية لا 
الحد،  هذا  عند  يقف 
مستمرٌٌّ  طموحٌٌ  ولكنه 
إلــى  يتطلع  ــدٌٌّ،  ــت ومم
آفاقٍٍ أرحبََ من الريادة 
والتأثير،  والمـشــاركــة 
تحقق  ما  إلى  مستندًًا 
فقد  مكتسبات.  مــن 
المصرية  مـرأة  ال أثبتت 
أنـــــهـــــا قـــــادرةٌٌ عــلــى 
الملفات  ــع  م الــتــعــامــل 
الــوطــنــيــة والــدولــيــة 

بكفاءةٍٍ واقتدار

د. ياسمين موسى أثناء مرافعة مصر فى محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات 
الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية - لاهاى 2024

د. ياسمين فؤاد

د. غادة والي

د. فايزة أبو النجا
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معركًةً  الفلسطينية  المـــرأة  على  ــا  فــارًِِضً والمستمر،  الــقــســريّّ 
معقدة  اجتماعية  بيئة  فى  للمشاركة  تسعى  فهى  مــزدوجــة: 
لتقويضٍٍ  يسعى  استعماريًّ�ًا  ــا  واقــًعً تــقــاوم  نفسه  الــوقــت  وفــى 
ــز الماديـــــــــة  ــائــ ــركــ ــلــ ــجٍٍ لــ ــهــ ــنــ ممــ
ــة الـــتـــى يــقــوم  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
يتجاوز  وهنا  المجتمع  عليها 
التقليدية  ــدوده  ــ حـ الـــســـؤال 
نـــشـــارك؟ ليمتد  حـــول كــيــف 
ويصبح: كيف نحمى شروط 
البقاء التى تتيح لنا المشاركة 

؟  أصلًاا
ضـــــمـــــن هــــــــــذا الــــســــيــــاق 
ــلـــي، يــــبــــرز مــفــهــوم  ــيـ ــلـ الـــتـــحـ
ــود بـــوصـــفـــه المـــحـــدد  ــمــ الــــصــ
المجتمع  لــتــجــربــة  الأســـاســـّيّ 
ككل. حيث يتكامل المستويان 
والــــفــــردي، فعلى  المــجــتــمــعــى 
يتحدد  المجتمعي،  المــســتــوى 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــى الـ ــود فــ ــمـ الـــصـ
امــــــتــــــصــــــاص الــــــصــــــدمــــــات، 
واستعادة  ــات،  الأزمــ وتطويع 
الــروابــط  الــتــوازن عبر متانة 
الاجــتــمــاعــيــة والمــؤســســيــة. وبـــصـــورة مــتــكــامــلــة يــبــرز مستوى 
والتعافى  الضغوط  مواجهة  على  بقدرته  الــفــرديّّ  الصمود 
ا إلى فاعلية الذات والروح التفاؤلية التى لا ترى  منها مستنًدً
فرصًةً  بــل  نــهــايــًةً  التعثر  فــى 

للتعلم.
ــد الــــصــــمــــود المـــحـــرك  ــعـ يـ
ــمــــع  ــتــ ــمــــجــ ــلــ الأســــــــــــاســــــــــــى لــ
الأطر  ويتجاوز  الفلسطينى 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لـــلـــتـــكـــيـــف مــع 
ــا لا  ــة كـــمـ ــارضــ ــعــ الأزمـــــــــات الــ
يمــكــن اخـــتـــزالـــه فـــى مــفــهــوم 
البسيطة  النفسية«  »المــرونــة 
وجودية  استراتيجيًةً  ليكنّوّ 
التفتيت  ســيــاســات  لمــواجــهــة 
تتجلى  الممنهجة،  والتهجير 
والهوية  الكرامة  حماية  فــى 
وإعــادة  والوجود على الأرض 
ـــا رغــم  تــنــظــيــم الحـــيـــاة يـــومـــيًّ�ً
ــا يــعــزز  ــدرة بمـ ــنــ ــار والــ الحـــصـ
ويحفظ مقومات  الاستمرار 

البقاء.      
ــن مـــركـــزيـــة  ــ وبــــالــــرغــــم مـ
أنـــه  إلا  الــــصــــمــــود،  خــــطــــاب 
نـــقـــف  أن  الـــــــــضـــــــــرورى  مـــــــن 
الذى  الصمود  إلــى أسطرة  الــدعــوة  وقفًةً نقديًةً حــذرًةً تجــاه 
برز خلال الحــرب الأخيرة على غــزة، وفى هذا السياق يميل 
الــبــعــض لــتــصــويــر المــــرأة كــكــائــنٍٍ يمــتــلــك قــــدرًةً غــيــر مــحــدودة 
على الاحتمال. وهنا تكمن الخطورة فى أنه قد يتحول هذا 
الخطاب إلى عبءٍٍ أخلاقيٍٍّ يحاكم الضحية على إنسانيتها أو 

ضعفها، بدلًاا من إدانة من تسبب فى معاناتها.    

ا: هل يكفى قياس تمكين  الواقع ســؤالًاا مهمًّ�ً وهنا يطرح 
أن  أم  التمثيل؟  المؤشرات والأرقــام ونسب  الفلسطينيات عبر 
جوهر التمكين يتجلى فى القدرة على البقاء والصمود، وفى 

الاستمرار بالفعل العام رغم القيود؟  
المــرأة بوصفه مساًرًا   تشير الأدبيات  الدولية إلى تمكين 
المعرفية  الــقــدرات  وتــطــويــر  بــالــذات  الثقة  إلــى تعزيز  يــهــدف 
بالحقوق  الوعى  رفــع  على  ا  أيًضً المسار  هــذا  ويقوم  والمهنية. 
إلــيــهــا. ويتجلى  الـــوصـــول  الــتــى تتيح  الــقــانــونــيــة والــوســائــل 
التمكين فى بُُعدين متكاملين: يتمثل البعد الأول فى القدرة 
الــفــردي. أما  الــقــرار وإدارة الحــيــاة على المستوى  اتــخــاذ  على 
البعد الثانى فيتجسد فى توسيع فرص المشاركة وإحداث أثر 

فى المجال العام.
الــتــمــكين زخــمــه مــنــذ ثمانينيات   وقـــد اكــتــســب مــفــهــوم 
ــا فــى ســيــاق المــؤتمــرات  وتسعينيات الــقــرن الماضــــي، خــصــوًصً
الحين  ذلــك  ومــنــذ  والتنمية،  المـــرأة  بقضايا  المعنية  الــدولــيــة 
استقّرّ فى الأدبيات بوصفه إطاًرًا متعدد الأبعاد يتداخل مع 
والسياسية  والاجتماعية  القانونية  منها  مختلفة  مقاربات 
ا للخصائص الاجتماعية  والإداريــة. وتختلف تطبيقاته تبًعً

والثقافية والجغرافية لكل مجتمع.     
فى  مغايرة  ا  أبــعــاًدً المصطلح  يكتسب  فلسطين  فى  بينما 
ظل واقع استعمارى يُُبقى المجال العام فى حالة من التغيير 

أولـــــويـــــات  تــــبــــرز   
لتعزيز  استراتيجية 
ــكين الــــــرأة؛ تــبــدأ  ــ تم
بـــتـــعـــزيـــز الإســـنـــاد 
والاجتماّيّع  النفسيّ 
ــى الحــقــوقــّيّ  ــوعـ والـ
الـــرأة  دور  ــر  ــدي ــق وت
المجتمع،  تنمية  فــى 
ــكين  ــم ــت ــيـــخ ال وتـــرسـ
مجتمعيةٍٍ  كــثــقــافــة� 
المؤسسات  خلال  مــن 
والمؤسسات  التعليمية 

المناصرة للمرأة

بمنأى  الـــرأة  تكن  لــم   
فهى  الاستهداف؛  عن 
المعتقلة وهى الحاضنة 
ــل الـــشـــهـــداء  ــوائـ ــعـ لـ
والأسرى، وهى العاملة 
انكماشًًا  تواجه  التى 
حادًّا فى فرص العمل. 
كله،  هــذا  خضم  وفــى 
تــضــاعــف دورهــــا فى 
العاطفية  الــرعــايــة 
ــث  ــي والماديــــــــــــــة؛ ح
عــدم  إدارة  أصــبــحــت 
والــقــلــق على  ــقين  ــي ال
مستقبل الأبناء جزءًًا 
لا يتجزأ من ممارستها 

اليومية للصمود

رنا صلاح الدين

ــام  ــرين الأول ع ــن تش ــرين م ــادس والعش ــى الس ف
ــى  ــطيني، ف ــوى فلس ــر نس ــد أول مؤتم ق 1929، ُعُ
الفلســطينية  المــرأة  حضــور  بــرز  الوقــت  ذلــك 
فــى المشــهد السياســي، رافضــةًً الانتــداب البريطانــى 
ــرد  ــدث مج ــذا الح ــن ه ــم يك ــتعمارية، ول ــاته الاس وسياس
ــال  ــار نض ــى مس ــرةًً ف ــةًً مبك ل لحظ ــّكّ ــل ش ــرة ب ــة عاب محط
ــن  ــام وم ــأن الع ــى الش ــاركتها ف ــطينية ومش ــرأة الفلس الم
ًـا  ًـا يوم� ــد لاحق� تم ــه، ليُعُ ــخ رمزيت ــذا التاري ــب ه ــا اكتس هن
ـًا للمــرأة الفلســطينية، ويتكامــل مــع الثامــن مــن  وطن��ي
ريــادة  أن  علــى  للتأكيــد  للمــرأة«  العالمــى  »اليــوم  آذار 
ــبق  ــام س ــال الع ــى المج ــا ف ــطينية وحراكه ــرأة الفلس الم

المصطلحــات المعاصــرة حــول المســاواة والتمكيــن. 

■  رئيس وحدة النوع الاجتماعى وحقوق الانسان - هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية
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لذا يصبح التمييز بين الصمود كخيارٍٍ واعٍٍ للمقاومة وبين 
المساءلة  من  التهرب  أو  المأســـاة  لتجميل  كغطاءٍٍ  استخدامه 
أجل  مــن  بالتمكين  المقصود  أن  لنا  إذ يتضح  ــا؛  ا ضــروريًّ�ً أمـــًرً
المسألة أعمق من  أكبر،  المــرأة بتحمل  الصمود ليس مطالبة 
ذلك، إنها قدرةٌٌ مزدوجة: قدرةٌٌ داخليةٌٌ تحمى توازنها النفسى 
العام  للفعل  ا  لها هامًشً تفتح  خــارجــيــةٌٌ  وقـــدرةٌٌ  الــتــآكــل،  مــن 
إلى  إدارة الأعــبــاء  المـــرأة مــن  القيود، وبــذلــك ينتقل دور  رغــم 
إعــادة ترتيب الحياة وصــون تماسك الأســرة التى تتحول فى 
سياق الصمود إلى مساحةٍٍ لإعادة إنتاج الهوية، فتغدو المرأة 
للمجتمع.  المعنوية  للبنية  وحارسًةً  الجمعية  للذاكرة  ناقلًةً 

إلا  ــتـــمـــل  يـــكـ لا  ــود  ــمــ ــالــــصــ فــ
بـــتـــمـــكيٍنٍ حــقــيــقــيٍٍّ يمــنــحــهــا 
قد  بـــدونـــه  إذ  الــفــعــل،  أدوات 
مجرد  إلــى  الصمود  يتحول 
تحــمــلٍٍ قــســريٍٍّ للألـــم يفتقر 
لــــفــــرص الـــتـــغـــيـــيـــر. وعـــلـــيـــه، 
ــا  فـــإن تمـــكين المــــرأة لــيــس تــرًفً
ــا بــل الــشــرط الــذى  مــؤســســيًّ�ً
يــحــّوّل الــصــمــود مــن رد فعلٍٍ 
واعٍٍ  ــلٍٍ  ــعــ فــ ــى  ــ إلــ اضــــــطــــــراريٍٍّ 
ومــنــظــمٍٍ وقـــابـــلٍٍ للاســتــمــرار 
وهـــو الاخــتــبــار الـــذى تعيشه 
تــضــيــق  الـــــيـــــوم، حين  الــــــــرأة 
ــروف الــعــيــش فـــى كـــل من  ــ ظـ

الضفة وغزة. 
ــدوان  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــف الـ ــلـ ــ ــد خـ ــ ــقـ ــ لـ

ــا بمــا أنــتــجــه من  ــا كــارثــيًّ�ً ـــا إنــســانــيًّ�ً الإســرائــيــلــى الأخــيــر واقـــًعً
تــداعــيــاتٍٍ مــبــاشــرةٍٍ عــلــى الــنــســاء والــفــتــيــات والــفــئــات الأكــثــر 
من   %43 يــقــارب  مــا  والأطــفــال  النساء  تشكل  حيث  هشاشة. 
الــشــهــداء، وحــوالــى 70% مــن الجــرحــى، والـــذى يكشف حجم 
أفرزت  النسيج الاجتماعي. فقد  العميق للحرب على  الأثــر 

ــا فــى عـــدد الأســــر الــتــى تعيلها نــســاء على  الحــــرب ارتــفــاًعً
الرعاية  أعــبــاء  فتضاعفت  عــجــزه،  أو  المعيل  فــقــدان  إثــر 

والإعالة فى ظل انهيارٍٍ للخدمات الأساسية، وفى 
والغذاء  الماء  تــأمين  بــات  القسرى  النزوح  خضم 
وهنا  الــنــســاء،  عــاتــق  على  ا  عبًئً والــــدواء  والمأوى 
لــم يعد الـــدور الاجتماعى خــيــاًرًا بــل تحــول إلى 

استراتيجية بقاءٍٍ فرََضها واقعٌٌ شديدُُ القسوة، أعاد 
صياغة معنى الصمود من تحملٍٍ للألم إلى إدارةٍٍ واعيةٍٍ 

للمأساة.   
 بينما تختلف حدة المشهد فى الضفة الغربية عن غزة، 

ا  ا متصاعًدً إلا أن المرحلة التى تلت أكتوبر 2023 فرضت واقًعً
يتسم بالتصعيد العسكريّّ والاقتحامات وحملات الاعتقال 
الـــذى تــفــاقــم بفعل  وتقييد الحــركــة والــضــغــط الاقــتــصــادى 
احتجاز أموال المقاصة وتراجع فرص العمل. فى هذا الواقع 
المضطرب لم تكن المرأة بمنأى عن الاستهداف؛ فهى المعتقلة 
وهى الحاضنة لعوائل الشهداء والأسرى، وهى العاملة التى 
ا فى فرص العمل. وفى خضم هذا كله،  ا حــادًّ�ً تواجه انكماًشً
تضاعف دورها فى الرعاية العاطفية والمادية؛ حيث أصبحت 
إدارة عدم اليقين والقلق على مستقبل الأبناء جزًءًا لا يتجزأ 

من ممارستها اليومية للصمود.         
وأمام  هذا الواقع المركب، يتجلى تمكين المرأة فى قدرتها 
ــرة، والحــفــاظ على  ــات وصـــون تمــاســك الأســ على إدارة الأزمــ
الحـــد الأدنــــى مــن الاســتــقــرار فــى بيئة مــضــطــربــة؛ مــتــجــاوًزًا 

إلا  الفجوة ماهى  إن هذه  للنساء.  التعليم  ارتفاع مستويات 
نــتــاجُُ اقــتــصــادٍٍ وطــنــيٍٍّ منهك؛ إذ يصبح الاســتــقلال المالـــى - 
ويظل  ا،  مــســاًرًا معقًدً  - الاقــتــصــادى  التمكين  ركــيــزة  بوصفه 

رهينًةً لتعافى البنية الاقتصادية الوطنية.
النساء  مسئوليات  أن  حقيقة  أمـــام  يضعنا  كله  هــذا  إن 
المؤسسي،  نفوذهن  توسع  من  أســرع  بوتيرةِِ  تتسع  الميدان  فى 
أنه  الفلسطينى على  السياق  التمكين فى  يُُفهم  ثــمََّ لا  ومــن 
كعملية متراكمة  بل  للمشاركة،  التهميش  انتقالٌٌ خطيٌٌّ من 
مرتبطة بالقدرة على توسيع هامش التأثير داخل حيزٍٍ عامٍٍّ 
مقيد. لذلك لا يمكن النظر 
إلى التمكين بوصفه احتفاًءً 
ــا فــقــط، بــل اعــتــبــاره  مــوســمــيًّ�ً
ا  ومجتمعيًّ�ً ا  سياسيًّ�ً ا  التزاًمً
يــســعــى إلــــى تحـــويـــل حــضــور 
الـــــــــــرأة إلـــــــى أثـــــــــرٍٍ مـــؤســـســـيٍٍّ 

   . حقيقّيّ
الفهم  هذا  من  وانطلاًقًا 
تــبــرز أولـــويـــات اســتــراتــيــجــيــة 
ــرأة؛ تــبــدأ  ــ ــ ــكين الـ لــتــعــزيــز تمــ
ــاد الــنــفــســّيّ  ــ ــنـ ــ بـــتـــعـــزيـــز الإسـ
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــّيّ والــــــوعــــــى 
الحــقــوقــّيّ وتــقــديــر دور المــرأة 
وترسيخ  المجتمع،  تنمية  فى 
مجتمعيةٍٍ  كثقافةٍٍ  الــتــمــكين 
الـــــــؤســـــــســـــــات  خلال  مــــــــــن 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والمـــــؤســـــســـــات 
المــنــاصــرة لــلــمــرأة، إلــى جانب 
الثقافية  المـــوروثـــات  تفكيك 
ــاه الــــــــرأة عــبــر  ــ الـــســـلـــبـــيـــة تجــ
والمـــنـــاهـــج  الإعلام  تـــوظـــيـــف 
ــاواة. كما  بــالــعــدالــة والمـــسـ المــرتــبــطــة  الــقــيــم  لــدعــم  التعليمية 
المؤسسات  تشجيع  عبر  الاقــتــصــاديّّ  التمكين  الأمــر  يتطلب 
فى  النساء  إدمــاج  على  والمــدنــّيّ  الخاّصّ  والقطاع  الحكومية 
منظومة العمل، ورفع نسب مشاركة المرأة فى جميع المستويات 
الــقــرار عبر الاســتــمــرار فــى تعديل  الانتخابية ومــواقــع صنع 
الريادة  تعكس  تمثيل  نسبة  يضمن  بما  القانونية  النصوص 
النوع  منظور  إدمــاج  ويظل  الفلسطينية.  للمرأة  التاريخية 
العامة  والــســيــاســات  والمـــوازنـــات  التخطيط  فــى  الاجــتــمــاعــى 
ا؛ ليس بوصفه إضافًةً شكلية، بل باعتباره معياًرًا  ا حاكًمً شرًطً

للحكم الرشيد يضمن استدامة المشاركة.   
الفلسطينية  الــفــســاد  مكافحة  هيئة  تجــربــة  تــبــرز  وهــنــا 
كنموذجٍٍ عمليٍٍّ لهذا الطرح. حيث عملت على تبنى سياساتٍٍ 
، وتوفير آلياتٍٍ آمنةٍٍ وسريةٍٍ للشكاوى  مراعيةٍٍ للنوع الاجتماعّيّ
ــا مــؤشــرات  تستجيب لاحــتــيــاجــات الــنــســاء. وقــد طـــورت أيــًضً
قابلة للقياس تعزز الشفافية والعدالة. وتؤكد هذه التجربة 
سياسات  تدعمه  فعليٍٍّ  تمــكيٍنٍ  إلــى  يستند  حين  الصمود،  أن 

واضحة، يصبح أكثر قدرًةً على الاستمرار. 
السؤال متمحوًرًا  حــول ما  لم يعد  آذار،  الثامن من  وفــى 
الفعل، فقد حسمت  قــادرًةً على  الفلسطينية  المــرأة  كانت  إذا 
الميادين والتاريخ هذا الجدل، بل يكمن التحدى اليوم فيما 
إذا كانت مؤسساتنا قادرًةً على حماية هذا الفعل من الإقصاء 
العدالة الجندرية ليست شأًنًا نسويًّ�ًا معزولًاا  إن  والتهميش. 
بــل هــى مــســئــولــيــة الجــمــيــع؛ الـــدولـــة والمــجــتــمــع، وجــوهــر أى 

مشروع وطنى يسعى إلى مستقبلٍٍ أكثرََ إنصاًفًا وصلابة. 

الشكلية،  والمــشــاركــة  التمثيل  ونسب  المــؤشــرات  حــدود  بذلك 
ا للبقاء ذاته، وأداة لحماية الوجود والكرامة من  ليغدو شرًطً
خلال تطويع المتاح لمواجهة المفروض، غير أن هذه الفاعلية 
لم تنشأ من فراغ، بل تستند دعائمها إلى الحضور النسويّّ 
تراكم  لــولا  إذ  والمجتمع؛  الــدولــة  مؤسسات  فى  المتراكم 
حضورها فى الفضاء العام خلال العقود الأخيرة لما 
تمكنت المرأة من الإسهام بفاعلية فى هذه الأزمات 

اليوم. 
الرسمية  الإحــصــائــيــة  الــبــيــانــات  تكشف   
المــجــتــمــع  ــــن  مـ  %49 يـــشـــكـــلـــن  ــاء  ــنــــســ الــ أن 
ــا  ــوًرًا نــوعــيًّ�ً ــضــ الــفــلــســطــيــنــى وســجــلــت حــ
فــى المــجــال الـــعـــام، فــفــى الــقــطــاع المــدنــى 
قـــرابـــة 48%، لكن  المـــشـــاركـــة  نــســبــة  تــبــلــغ 
ــوة فــى  ــقــ هــــــذا الحــــضــــور لا يــنــعــكــس بــ
النساء  فتمثيل  الـــقـــرار.  صــنــع  مــواقــع 
المــنــاصــب العليا والـــوزاريـــة مــا زال  فــى 
إذ لا يتجاوز 14% وينخفض  ا؛  مــحــدوًدً
إلى  العسكرى  الــقــطــاع  فــى  تــواجــدهــن 
6%، فى المقابل تظهر نسب مختلفة فى 
مجالات مختلفة إذ تبلغ نسبة مشاركة 
الــنــســاء 20% فــى الــســلــك الــدبــلــومــاســى 
وقرابة 19% فى القضاء و27% فى النيابة 
العامة،  بينما تصل إلى نحو 36% فى هيئة 
مكافحة الفساد، وتشير هذه الأرقام إلى أن 
مشاركة النساء فى منظومة المساءلة وسيادة 
الــقــانــون آخـــذةٌٌ فــى الاتــســاع، وإن كانت مــا تــزال 

بحاجة إلى تعزيزٍٍ أكبر. 
ـــا؛ إذ  ــا فــتــبــدو الــفــجــوة أكــثــرََ وضـــوًحً  أمـــا اقــتــصــاديًّ�ً
تنخفض نسبة المشاركة فى القوى العاملة إلى 19% رغم 

الصمود  بين  التمييز 
للمقاومة  واع�  كخيار� 
اســـتـــخـــدامـــه  وبين 
ــاءٍٍ لــتــجــمــيــل  ــطـ ــغـ كـ
من  التهرب  أو  المأســـاة 
ضروريًّ�ًا؛  أمرًًا  المساءلة 
أن  ــا  ــنـ لـ يــتــضــح  إذ 
من  بالتمكين  المقصود 
ليس  الــصــمــود  ــل  أجـ
بتحمل  المـرأة  مطالبة 

أكبر

المــرأة  تمــكين  يتجلى 
إدارة  على  قدرتها  فى 
الأزمات وصون تماسك 
الأســــــرة، والحـــفـــاظ 
من  الأدنــى  الحد  على 
بيئة  فــى  الاســتــقــرار 
مــتــجــاوزًًا  مضطربة؛ 
بذلك حدود المؤشرات 
ــل  ــي ــث ــم ــت ــب ال ــ ــس ــ ون
الشكلية،  والمـشــاركــة 
للبقاء  شرطًًا  ليغدو 
لحماية  وأداة  ــه،  ذاتـ
من  والكرامة  الوجود 
المتاح  تطويع  خلال 

لمواجهة المفروض
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للتواصل مع
  هيئة الرقابة الإدارية

الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

»من هنا نبدأ عصراًً جديداًً«

موقع الهيئة الإلكترونى:

www.aca.gov.eg 

للتواصل مع مسئولى الهيئة بالمقر الرئيسى أو المقار الفرعية:

يراجع موقع الهيئة الإلكترونى

الاتصال على الخط الساخن رقم:

16100
البريد المصرى/ التلغراف

 صفحة الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعى:

facebook/ACAEGYPT 
فاكس المقر الرئيسى للهيئة: 

٠٢٢٢٩١٥٤٠٣
فاكسات المقار الإقليمية بمكاتب الهيئة بالمحافظات : يراجع موقع الهيئة الإلكترونى

الالتزام بالتميز

COMMITTED TO EXCELLENCE

academy.aca.gov.eg

للتواصل مع الأكاديمية عبر البريد الإلكترونى: 

eaca@aca.gov.eg

للتواصل مع المجلة عبر البريد الإلكترونى: 

Damir_alwatan@aca.gov.eg

للتواصل مع مسئولى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد:
 يراجع موقع الأكاديمية الإلكترونى
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دورية الحوكمة والوقاية من الفساد ومكافحته 
 JGPCC

هى دورية علمية مُُحكمة تصدر عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد 
والحاصلة على تقييم7/7 من المجلس الأعلى للجامعات، والمدرجة ضمن دليل 

الإصدارات عالية الجودة ذات الوصول المفتوح )DOAJ(  وتهدف الدورية إلى نشر 
الأوراق البحثية المتخصصة فى مجالات )الوقاية من الفساد وسبل مكافحته، الإدارة،  

القانون، الاقتصاد، العلوم البينية المتعلقة بالحوكمة والتصدى للفساد(
 رسالة الدورية

الإسهام التنويرى والمعرفى كمنبر للنشر العلمى الموضوعى وكمنارة للبحث 
العلمى الأكاديمى الواقعى والمتجدد للباحثين على المستوى الوطنى والإقليمى 

والقارى والدولى والتى تتناول قضايا الحوكمة والوقاية من الفساد ومكافحته 
والعلوم ذات الصلة باستخدام المناهج البحثية الداعمة لتطوير أساليب التفكير 

والتحليل للوصول إلى نتائج ذات فروض  واضحة قابلة للتنفيذ.

الحاصلة على
تـقيـيــــم 
المجلــس
 الأعــلــى
 للجامعات
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